
 واشــنطن - وافقــــت وزارة الخارجيــــة 
الأميركيــــة علــــى صفقــــة أســــلحة جديدة 
للمملكة العربية الســــعودية بقيمة تقديرية 
تبلــــغ 1.96 مليار دولار، فــــي خطوة تعكس 
اســــتمرار واشــــنطن فــــي تعزيــــز القدرات 
الدفاعية لحليفها الخليجي، في وقت تشهد 
فيه منطقة الشــــرق الأوسط واحدة من أكثر 

مراحلها توترا خلال السنوات الأخيرة.
وتشــــمل الصفقــــة مــــا يصــــل إلى 20 
ألــــف وحدة مــــن أنظمة الأســــلحة الفتاكة 
عاليــــة الدقة ورؤوســــها الحربيــــة، وهي 
ذخائر مصممة لتنفيــــذ ضربات دقيقة مع 
تقليــــل الأضرار الجانبيــــة. وأكدت الإدارة 
الأميركية أن الصفقة تهدف إلى دعم قدرة 
المملكة علــــى مواجهة التهديدات الحالية 
والمستقبلية، وتعزيز التوافق العملياتي 
مع القوات الأميركية وقوات حلف شــــمال 

الأطلسي.
بيــــن  التســــليح  صفقــــات  أن  ورغــــم 
واشــــنطن والرياض ليســــت جديدة، فإن 
توقيت الإعــــلان يمنح هذه الصفقة دلالات 
سياسية وعسكرية تتجاوز قيمتها المالية 
أو طبيعــــة الأســــلحة التــــي تتضمنهــــا. 
فالمنطقة تشــــهد حاليــــا تصاعدا متزامنا 
على أكثر مــــن جبهة، مــــن المواجهة بين 
الولايات المتحدة وإيــــران، إلى التوترات 
المتجددة في البحــــر الأحمر، وصولا إلى 
مؤشــــرات انهيار التهدئة فــــي اليمن بعد 
تبــــادل الضربــــات بين الحكومــــة اليمنية 
والحوثيين، ما يجعــــل أي خطوة لتعزيز 
جــــزءا  الســــعودية  العســــكرية  القــــدرات 
من مشــــهد إقليمي أوســــع يعاد فيه رسم 

موازين الردع.

ويأتــــي الإعــــلان الأميركي فــــي وقت 
تبدو فيه الســــعودية أمــــام احتمال عودة 
المواجهــــة مــــع جماعــــة الحوثــــي، بعد 
اســــتهداف مطار أبهــــا بصواريخ أطلقها 
الحوثيون، ورد الحكومة اليمنية بعملية 
اســــتهدفت مطــــار صنعاء الدولــــي، قالت 
إنهــــا كانت تســــتهدف إجبــــار طائرة تقل 

وفــــدا حوثيا عائدا من إيــــران على تغيير 
مسارها.

وبينمـــا حمّـــل الحوثيـــون الريـــاض 
مســـؤولية الهجوم، أعادت هذه التطورات 
التذكير بأن الهدوء النسبي الذي خيم على 
الجبهـــة اليمنية خـــلال الفترة الماضية لا 
يعني انتهاء الصراع، بـــل ربما كان هدنة 
مؤقتة تسبق مرحلة جديدة من التصعيد.

وتكتسب الذخائر الدقيقة التي تشملها 
الصفقــــة أهمية خاصــــة، إذ أظهرت طبيعة 
الحرب في اليمن خلال الســــنوات الماضية 
أن المواجهات لم تعد تعتمد فقط على القوة 
النارية التقليديــــة، وإنما أيضا على القدرة 
علــــى تنفيذ ضربــــات دقيقة ضــــد منصات 
إطــــلاق الصواريــــخ والطائرات المســــيّرة 

ومخازن الأسلحة والأهداف المتحركة.
ولذلــــك، فــــإن حصــــول المملكــــة على 
كميات كبيرة مــــن الذخائر الموجهة يعزز 
قدرتهــــا علــــى تنفيــــذ عمليات أكثــــر دقة 
وكفاءة إذا عادت العمليات العسكرية إلى 

وتيرتها السابقة.
لكــــن البعــــد اليمني ليس ســــوى أحد 
أوجه الصفقــــة، إذ يتزامن توقيتها أيضا 
مــــع تصاعــــد المواجهــــة المباشــــرة بين 

الولايــــات المتحــــدة وإيران، بعد توســــع 
نطــــاق الهجمات المتبادلــــة وإعادة فرض 
حصار أميركــــي على الموانــــئ الإيرانية، 
وهو ما أعاد الخليج إلى واجهة التنافس 

العسكري بين الطرفين.
وفي ظل هذه التطورات تبدو واشنطن 
حريصــــة علــــى توجيــــه رســــالة واضحة 
تجــــاه  الأمنيــــة  التزاماتهــــا  أن  مفادهــــا 
شــــركائها الإقليميين لا تزال قائمة، وأنها 
مســــتمرة في تعزيز قدراتهم الدفاعية رغم 

انشغالها بملفات دولية أخرى.
وتشــــير الصياغة التي اســــتخدمتها 
وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الصفقة 
تتجــــاوز بعدهــــا التجــــاري، إذ وصفــــت 
السعودية بأنها ”حليف رئيسي من خارج 
الناتو“ وقوة دافعة للاســــتقرار السياسي 

والتقدم الاقتصادي في الخليج.
ويعكـــس هذا الوصـــف المكانة التي 
الإســـتراتيجية  فـــي  المملكـــة  تحتلهـــا 
الأميركية الخاصـــة بالمنطقة، باعتبارها 
أحـــد أهم أركان منظومة الأمن الخليجي، 
وشـــريكا أساســـيا في حمايـــة الممرات 
البحريـــة وإمـــدادات الطاقـــة، فضلا عن 
دورهـــا فـــي مواجهـــة التهديـــدات التي 

تمثلهـــا الجماعات المســـلحة المدعومة 
من إيران.

كما تكشــــف طبيعة الأسلحة المشمولة 
بالصفقــــة عن تحول في فلســــفة التســــليح 
الأميركية تجاه شركائها. فبدلا من التركيز 
على المنصات العســــكرية الثقيلة وحدها، 
بــــات الاهتمام يتجــــه إلى الذخائــــر الذكية 
وأنظمة الضربات الدقيقــــة، التي أصبحت 
تمثــــل أحد أهم عناصر الحــــروب الحديثة. 
وقد أثبتت الصراعات الأخيرة في الشــــرق 
الأوســــط، ســــواء في اليمــــن أو غيــــره، أن 
امتلاك أســــلحة دقيقــــة قادر علــــى إحداث 
تأثير عملياتي أكبر بكثير من الاعتماد على 
القوة التقليدية وحدها، خاصة في مواجهة 
خصوم يعتمدون على تكتيكات الحرب غير 
النظامية واســــتخدام الطائرات المســــيّرة 

والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
وتنســــجم هــــذه الصفقــــة أيضــــا مــــع 
مسار تحديث القوات المسلحة السعودية 
خلال الســــنوات الأخيرة، الــــذي يقوم على 
إدخــــال أنظمــــة أكثــــر تطورا فــــي مجالات 
والذكاء  والاتصــــالات  والســــيطرة  القيادة 
الاصطناعــــي، إلــــى جانب تطويــــر قدرات 

الدفاع الجوي والصاروخي.

صفقة أسلحة أميركية تعزز الردع 

السعودي وسط اتساع ساحات المواجهة

 دمشــق - لم يعد الإعلان الســــوري عن 
إحباط محاولة تهريب أســــلحة من العراق 
إلى لبنــــان مجرد حادثة أمنيــــة عابرة، بل 
يحمــــل دلالات تتجاوز الشــــحنة المصادرة 
إلى ما تكشــــفه من محاولات إيرانية لإعادة 
تشــــغيل أحد أهم خطوط الإمداد العسكرية 
التي شــــكلت لعقود العمود الفقري لقدرات 

حزب الله العسكرية.
تعــــرض الممــــر الممتد من إيــــران إلى 
العــــراق ثم ســــوريا وصــــولا إلــــى لبنان، 
والذي كان يعرف داخل الأوساط العسكرية 
بـ“الجسر البري“، خلال العامين الماضيين 
لتفكك كبيــــر نتيجة التحولات السياســــية 
والعسكرية في سوريا، ما جعل أي محاولة 
لإحيائه مؤشــــرا على حجم الضغوط التي 

يواجهها الحزب في إعادة تسليح نفسه.
ويأتي إحباط الشــــحنة في وقت يعاني 
فيه حزب الله من استنزاف واسع لترسانته 

العسكرية بعد جولات القتال المتتالية مع 
إســــرائيل، والتــــي ألحقت خســــائر كبيرة 
بمخازنه ومنظوماته الصاروخية، في وقت 
باتــــت فيه عمليــــة تعويض تلك الخســــائر 

أكثر تعقيدا مقارنة بالسنوات السابقة.
ولم تكن عملية التهريب، وفق مراقبين، 
مجرد محاولة لنقل كمية من الأســــلحة، بل 
اختبــــارا لإمكان إعادة فتح الممر التقليدي 
الــــذي كان يربط طهران ببيروت عبر بغداد 
ودمشــــق، وهــــو الخط الــــذي اســــتخدمه 
الحرس الثوري الإيراني لســــنوات في نقل 
الصواريخ والذخائر والطائرات المســــيّرة 
والمعــــدات العســــكرية، فضــــلا عــــن تنقل 
المقاتلين بين ساحات الصراع في العراق 

وسوريا ولبنان.
لكن هذا المســــار فقــــد أهم حلقاته بعد 
ســــقوط نظام بشار الأســــد وصعود سلطة 
ســــورية جديدة أعلنت منذ البداية رفضها 

تحويل الأراضي الســــورية إلــــى ممر لنقل 
الســــلاح أو منصة لخدمة النفوذ الإيراني 
فــــي المنطقــــة، وهــــو تحول غيّــــر بصورة 
جوهريــــة البيئة التي اعتمــــد عليها حزب 

الله لعقدين من الزمن.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
”ســــانا“ أن الوحــــدات المختصــــة أحبطت 

محاولة إدخال شــــحنة تضم أسلحة نوعية 
وصواريخ عبر الحدود السورية – العراقية، 
فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الشحنة 
كانت معدة للعبور عبر الأراضي الســــورية 

إلى لبنان لصالح حزب الله.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها 
السلطات الســــورية الجديدة ضبط شحنة 
أســــلحة متجهة إلى الحزب عبــــر الحدود 
العراقيــــة، بعدمــــا كانت عمليــــات الضبط 
السابقة تقتصر على محاولات تهريب عبر 

الحدود اللبنانية – السورية.

ويشــــير هــــذا التطور إلى أن شــــبكات 
الثــــوري  بالحــــرس  المرتبطــــة  التهريــــب 
الإيراني تحاول البحث عن مسارات بديلة 
بعــــد انهيــــار منظومــــة النقل التــــي كانت 
تعمــــل في ظل النظام الســــوري الســــابق، 
مستفيدة من وجود عدد كبير من الفصائل 
والميليشــــيات المســــلحة الموالية لإيران 
داخل العراق، والتي ما زالت تشكل الحلقة 

الأولى في سلسلة الإمداد الإيرانية.
ويعتقد محللــــون أن اختيــــار الحدود 
العراقيــــة هــــذه المــــرة يعكــــس محاولــــة 
للالتفــــاف علــــى القيود الأمنيــــة المتزايدة 
داخــــل ســــوريا، إلا أن نجــــاح دمشــــق في 
إحبــــاط العملية يكشــــف فــــي المقابل عن 
مستوى أعلى من التنسيق الأمني والرقابة 
على المعابر الشــــرقية، وهي منطقة كانت 
توصف ســــابقا بأنها الأكثر هشاشــــة أمام 

عمليات التهريب.

أزمة تسلح تدفع حزب الله إلى محاولة إحياء 
خط التهريب بغداد - دمشق - بيروت
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في كل مرحلة تشــــهد فيهــــا منطقة 
الشرق الأوسط تحولات كبرى، تعود 
الولايات المتحدة إلى الســــؤال نفســــه: 
كيــــف يمكن بنــــاء نظام إقليمــــي يضمن 
مصالحها الإستراتيجية ويحد من نفوذ 
خصومها؟ واليوم، يبدو أن هذا السؤال 
عاد إلى الواجهة من خلال مساعٍ أميركية 
متجــــددة لإقنــــاع دول الخليــــج العربــــي 
بإعــــادة تموضعها السياســــي والأمني، 
والابتعاد تدريجيًا عن إيران، ســــواء عبر 
تقليص قنوات الحوار معها أو الحد من 
الذي  والدبلوماسي  الاقتصادي  الانفتاح 

شهدته السنوات الأخيرة.
من منظور واشــــنطن، تبــــدو الفكرة 
مــــع  خليجــــي  تقــــارب  فــــكل  واضحــــة؛ 
طهران يخفف من أثر سياســــة ”الضغط 
متنفسًــــا  إيــــران  ويمنــــح  الأقصــــى“، 
سياســــيًا واقتصاديًا فــــي لحظة تواجه 
فيها عقوبــــات غربية وضغوطًا متزايدة. 
أما بالنســــبة إلى العواصــــم الخليجية، 
فالمعادلــــة أكثــــر تعقيدًا. فإيران ليســــت 
دولــــة بعيدة يمكن تجاهلها، بل جار دائم 
يتقاســــم مع دول الخليج ميــــاه الخليج 
العربي، ويتداخل معها في ملفات الطاقة 
والملاحــــة والأمن البحــــري، كما يتقاطع 
معهــــا في أزمــــات تمتد من العــــراق إلى 

اليمن وسوريا ولبنان.
في الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن 
عن بناء شــــرق أوســــط أكثر اســــتقرارًا، 
تعتمــــد في جزء مهم من إســــتراتيجيتها 
الاحتــــواء  سياســــة  اســــتمرار  علــــى 
والعقوبــــات، وهي سياســــة أثبتت خلال 
العقود الماضية أنها نجحت في إضعاف 
الاقتصــــاد الإيراني، لكنهــــا لم تنجح في 

إنهاء نفوذ طهران الإقليمي.
لذلك، فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت 
الولايات المتحدة ترغب في تقليص نفوذ 
إيــــران، فهذا هــــدف ثابت في السياســــة 
الأميركية، وإنما ما إذا كانت دول الخليج 
نفســــها ترى أن القطيعة مع إيران تخدم 

مصالحها الوطنية.
لفهم هذا المشهد، لا بد من العودة إلى 
عام 1979، عندمــــا غيّرت الثورة الإيرانية 
موازين القوى في المنطقة. فمنذ ســــقوط 
نظام الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية، 
الإيرانية في  دخلت العلاقات الأميركية – 
دوامــــة طويلة من القطيعــــة والمواجهة، 
بــــدأت بأزمــــة الرهائــــن فــــي الســــفارة 
الأميركيــــة فــــي طهــــران، ثــــم تعمقت مع 

الحرب العراقية – الإيرانية.
ومع نهاية الحرب الباردة لم تتراجع 
أهميــــة الملــــف الإيرانــــي بالنســــبة إلى 
الولايــــات المتحــــدة، بــــل ازدادت. فغزو 
العراق عام 2003 أطاح بأحد أبرز موازين 
القوى التقليدية في المنطقة، لكنه أوجد 
فــــي الوقــــت نفســــه فراغًا إســــتراتيجيًا 
اســــتفادت منه إيران لتوسيع نفوذها في 
العراق وســــوريا ولبنــــان واليمن. ومنذ 
ذلك الحين، أصبــــح الحديث عن ”النفوذ 
عنصــــرًا ثابتًا فــــي الخطاب  الإيرانــــي“ 
السياســــي الأميركــــي، ومبررًا رئيســــيًا 
للإبقــــاء علــــى قواعــــد عســــكرية وقوات 

بحرية وجوية في المنطقة.
وجــــاء الاتفــــاق النــــووي عــــام 2015 
الأميركية-الإيرانيــــة  العلاقــــات  ليمنــــح 
فرصة محــــدودة لإعــــادة الضبــــط، لكنه 
لــــم يغيــــر طبيعة الصــــراع. فانســــحاب 
الولايات المتحدة مــــن الاتفاق عام 2018 
أعاد العلاقــــات إلى نقطة الصفر، وأطلق 
علــــى أمل  سياســــة ”الضغــــط الأقصى“ 
دفع طهران إلى تغيير ســــلوكها الإقليمي 

وبرنامجها النووي.

غيــــر أن الســــنوات اللاحقة كشــــفت 
حــــدود هذه المقاربــــة. فإيران لــــم تنهَر، 
كمــــا لــــم تتراجــــع بصــــورة جوهرية عن 
سياســــاتها الإقليمية، بينما وجدت دول 
الخليج نفســــها أمــــام واقع جديد يفرض 
عليها البحث عن وسائل لخفض التوتر.

اليوم، تنطلق واشــــنطن مــــن دوافع 
تتجاوز الملف الإيراني نفســــه. فهي ترى 
أن احتــــواء طهران ضــــرورة لحماية أمن 
إســــرائيل، وضمــــان أمن طــــرق التجارة 
العالميــــة، وتأمين تدفق النفــــط والغاز، 
والحفــــاظ على موقعها فــــي منطقة باتت 

تشهد حضورًا متزايدًا للصين وروسيا.
تســــتخدم  الأهداف،  هــــذه  ولتحقيق 
الولايــــات المتحــــدة مجموعــــة واســــعة 
الاقتصاديــــة  فالعقوبــــات  الأدوات.  مــــن 
تبقــــى الوســــيلة الأكثــــر حضــــورًا، إلى 
جانــــب بناء منظومات دفاعية مشــــتركة، 
وتعزيز التعاون الاستخباراتي، وتكثيف 
الرســــائل الدبلوماســــية والإعلامية التي 
تؤكد أن إيران تمثــــل مصدرًا دائمًا لعدم 

الاستقرار.
لكن هذه الرســــائل تصطــــدم بحقيقة 
يصعــــب تجاوزها. فــــدول الخليج لم تعد 
تنظر إلــــى أمنها مــــن زاويــــة المواجهة 
وحدهــــا، بل مــــن زاويــــة إدارة المخاطر 
وجذب  الاقتصاديــــة،  فالتنميــــة  أيضًــــا. 
الاســــتثمارات، وتنفيذ مشــــاريع التحول 
الوطنــــي، تحتــــاج جميعهــــا إلــــى بيئة 

إقليمية أكثر هدوءًا.

من هنــــا، يمكن فهم التحــــولات التي 
شــــهدتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، 
العلاقــــات  اســــتئناف  مقدمتهــــا  وفــــي 
وإيران  الســــعودية  بيــــن  الدبلوماســــية 

بوساطة صينية عام 2023.
ولا يعني ذلــــك أن الخلافات اختفت، 
أو أن الثقــــة أصبحت كاملة، وإنما يعني 
أن عددا من العواصم الخليجية بدأ يميز 
بين إدارة الخلاف مع إيران، وبين تحويل 

هذا الخلاف إلى مواجهة مفتوحة.
وتبــــدو المواقــــف الخليجيــــة اليوم 
أكثــــر تنوعًا مما كانــــت عليه قبل عقد من 
الزمن، انطلاقًا مــــن قناعة بأن الجغرافيا 
تفرض التعايش حتى في ظل الاختلافات 

السياسية.
كمــــا أن الحرب في غــــزة، والتوترات 
في البحــــر الأحمر، والتطورات المرتبطة 
بالبرنامج النــــووي الإيراني، دفعت هذه 
الدول إلــــى إعادة تقييــــم أولوياتها. فقد 
أصبــــح واضحًــــا أن أي انفجــــار إقليمي 
واسع ستكون له انعكاسات مباشرة على 
الاقتصاد الخليجي، وعلى حركة التجارة 
العالميــــة التــــي تمر عبر مضيــــق هرمز 

وباب المندب.
وإذا نجحــــت واشــــنطن فــــي إقنــــاع 
حلفائهــــا بالعودة إلى سياســــة الاحتواء 
الصارمــــة، فقــــد يــــؤدي ذلك إلــــى إعادة 
تشــــكيل ميزان القوى الإقليمي بما يخدم 
لكنــــه  الأميركي-الإســــرائيلي،  المحــــور 
سيحمل أيضًا مخاطر إعادة إنتاج دوائر 
التصعيــــد التــــي عرفتهــــا المنطقة خلال 

العقود الماضية.

التحالفات القديمة وحقائق 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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سياساتها الخارجية 

بمنطق {مع} أو {ضد} بل 

بمنطق المصالح الوطنية 

طويلة الأمد

ص٩

ز…

 نق المنفذ

ير للخليج

ص١١

ثلاثة أسلحة تقود 

إسبانيا نحو نهائي 

المونديال



 الربــاط - عقــــد رئيســــا وزراء المغرب 
وفرنســــا الخميــــس في الربــــاط اجتماعا 
وزاريا رفيع المســــتوى، في سياق تعزيز 
الشــــراكة بين البلدين، قبــــل زيارة مرتقبة 

للملك محمد السادس إلى باريس.
فرنســــا  بيــــن  العلاقــــات  وســــجّلت 
والمغرب تحســــنا منذ اعتــــراف الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون بالســــيادة 

المغربية على الصحراء في صيف 2024.
وفي أكتوبر من العام نفســــه، استُقبل 
ماكــــرون بحفاوة في الربــــاط خلال زيارة 
رســــمية أنهت ثلاث ســــنوات مــــن الفتور 

النسبي.
وأجرى رئيس الوزراء المغربي عزيز 
أخنــــوش مباحثــــات ثنائيــــة مــــع نظيره 
سيباســــتيان لوكورنو، في افتتاح الدورة 
الخامسة عشــــرة للاجتماع بين حكومتي 
البلدين، بعدما وصل المســــؤول الفرنسي 
الرباط ليــــل الأربعاء برفقــــة 12 وزيرا من 
بينهــــم وزيــــر الخارجية جــــان نويل بارو 

ووزير الداخلية لوران نونيز.
ونجح المغــــرب منذ اعتراف الولايات 
المتحدة بســــيادته علــــى صحرائه أواخر 
العــــام 2020، في انتــــزاع موقف مماثل من 
فرنســــا العضو الدائم فــــي مجلس الأمن، 
وكذلك مــــن الكثير مــــن بلــــدان العالم في 
مختف قاراتــــه وذلك بفضل دبلوماســــية 

مغربية نشطة وفعالة.
وقــــال عزيز أخنوش عند افتتاح القمة 
إنهــــا "فرصة لتقييــــم ما أنجز وتســــريع 
تنفيــــذ الالتزامــــات المســــطرة فــــي إطار 

الشراكة الاستثنائية الوطيدة".
ويرتقــــب أن يُجري العاهــــل المغربي 
زيــــارة دولــــة لفرنســــا مــــن أجــــل توقيع 
معاهدة مغربية فرنســــية، وفــــق ما أعلن 
وزيــــرا خارجية البلدين في مايو الماضي 

بالرباط.
الزيــــارة  هــــذه  إن  لوكورنــــو  وقــــال 
المرتقبــــة يمكــــن أن تســــفر عــــن "توقيع 
معاهدة صداقة فريدة من نوعها" تتجاوز 
اتفاقيات "الشــــراكة الاستثنائية الوطيدة" 
التــــي أُبرمت خلال زيــــارة ماكرون للرباط 

في العام 2024.
وأكد أن حكومته تريد الذهاب أبعد في 
علاقاتها مع المغرب لا سيما في ما يخص 

قضايــــا الأمــــن ومكافحــــة الإرهــــاب الذي 
أثبتت المملكة المغربية باعها الطويل في 
محاربته، مشيرا إلى "المصالح المشتركة" 

بين البلدين في القارة الإفريقية.
زيــــارة مرتقبــــة مــــن الملــــك محمــــد 
السادس إلى فرنســــا ينتظر أن تسفر عن 
توقيــــع معاهدة صداقة فريــــدة من نوعها 
بين الربــــاط وباريس تتجــــاوز اتفاقيات 

الشراكة الاستثنائية الوطيدة.
وتراهن فرنسا على تقوية علاقاتها مع 
المغرب، لا ســــيما في ما يخص الأوضاع 

الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي.
وينتظــــر أن تتــــوج القمــــة الوزاريــــة 
الخميــــس بتوقيع نحــــو 15 اتفاق تعاون 
في مجــــالات الاقتصــــاد والأمــــن والدفاع 
والهجرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وأشــــار المصدر إلى أن هذه الاتفاقات 
تتضمن مشاريع في قطاعات بينها شبكة 
قطــــارات في العاصمة ومحيطها، وتعاون 
فــــي مجــــال التســــلح والطيــــران المدني 

والمياه والكهرباء والثقافة.
واعتبــــر أخنــــوش رئيــــس الحكومــــة 
المغربيــــة أن اللجنــــة العليــــا المشــــتركة 
للتعــــاون تمثــــل آليــــة لتنفيــــذ "الشــــراكة 

الاستثنائية" بين بلاده وفرنسا.
العليــــا  اللجنــــة  إن  أخنــــوش  وقــــال 
للتعاون تمثل "آلية حكومية لتتبع وقيادة 
تنزيل الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين 

البلدين.
وأضــــاف أن الاجتمــــاع يمثــــل فرصة 
لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات 
بيــــن البلديــــن، وتحديد مشــــاريع جديدة 
ترســــم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات 

الثنائية.
وتابــــع أن انعقــــاد الــــدورة الحاليــــة 
يكتســــب أهمية خاصة في ظــــل الدينامية 
الجديــــدة التي تشــــهدها العلاقــــات بين 

الرباط وباريس.
وأوضــــح أن هذه الديناميــــة انطلقت 
بمبادرة مشــــتركة مــــن العاهــــل المغربي 
الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير إلى 
المملكة في أكتوبر 2024. وتُوجت الزيارة 
بتوقيــــع "إعــــلان الشــــراكة الاســــتثنائية 

الوطيدة" بين البلدين.

 بغداد - لم تعد حملة مكافحة الفســـاد 
في العراق تقتصر على ملاحقة الموظفين 
الصغار أو الملفات الإدارية التقليدية، بل 
بدأت تنتقل تدريجيا إلى مستويات أعلى 
مع صدور أحكام قضائية بحق مسؤولين 
ونـــواب، وفتح ملفات مرتبطة بشـــبكات 
مالية معقدة يُشـــتبه فـــي امتدادها داخل 

مؤسسات الدولة.

وفي أحـــدث تطورات هـــذه الحملة، 
أعلنـــت هيئة النزاهـــة الاتحادية صدور 
حكـــم حضـــوري بالحبس النافـــذ لمدة 
عامين بحق عضو مجلس النواب محمد 
ناصر دلي الكربولي، بعد إدانته بجريمة 
تلقي رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، 
في قضية تعكس الاتجاه الجديد للحملة 
التـــي تؤكد الســـلطات أنها تســـتهدف 

أصحاب المواقع السياسية والوظيفية، 
وليس فقط حلقات الفساد الدنيا.

وجـــاء الحكـــم فـــي وقـــت يواصـــل 
فيه رئيـــس الوزراء علـــي الزيدي الدفع 
باتجـــاه حملـــة واســـعة ضـــد الفســـاد 
المالـــي والإداري، متعهـــدا بأن تشـــمل 
جميـــع المتورطين مـــن دون النظر إلى 
خلفياتهـــم  أو  السياســـية  انتماءاتهـــم 
مواقعهـــم  أو  والطائفيـــة  العرقيـــة 

الاجتماعية والحزبية.
وقـــال الزيـــدي إن معيـــار الحملـــة 
ســـيكون حجم التجاوز على المال العام 
والقانـــون، وليـــس موقع الشـــخص أو 
الجهـــة التي ينتمـــي إليها، في رســـالة 
تهـــدف إلـــى التأكيـــد علـــى أن مكافحة 
الفساد ستكون جزءا من مشروع إصلاح 
مؤسسات الدولة وليس مجرد إجراءات 

انتقائية تستهدف طرفا دون آخر.
وبحســـب هيئة النزاهة، فإن محكمة 
المركزيـــة  الفســـاد  مكافحـــة  جنايـــات 
أصـــدرت حكما بالســـجن الشـــديد لمدة 
ســـنتين بحـــق الكربولـــي، إضافـــة إلى 
غرامـــة مالية قدرهـــا 10 ملاييـــن دينار 
عراقـــي، أي ما يعادل نحـــو 7600 دولار، 
بعد ثبـــوت تورطه في طلـــب مبلغ مالي 

مقابل التدخـــل لإغلاق لجـــان تحقيقية 
بحق أحد الأشـــخاص في مديرية تربية 

الكرخ الأولى ببغداد.
وأوضحـــت الهيئـــة أن النائب طلب 
مبلـــغ 50 ألـــف دولار مقابـــل اســـتخدام 
نفوذه لإيقـــاف الإجراءات المتخذة بحق 
مدير إحدى المـــدارس والإبقاء عليه في 
منصبه، مشيرة إلى أن المحكمة اعتمدت 
فـــي قرارهـــا علـــى مجموعة مـــن الأدلة 
والاعترافـــات والقرائن التـــي اعتبرتها 

كافية لإدانة المتهم.
ويـــرى مراقبـــون أن أهميـــة الحكم 
لا ترتبـــط فقط بالقضية نفســـها، وإنما 
بكونه يأتي ضمن مســـار أوسع تحاول 
مـــن خلالـــه الحكومـــة العراقيـــة إظهار 
قدرتها علـــى الوصول إلى شـــخصيات 
سياسية ومسؤولين كانوا يتمتعون في 
الســـابق بدرجات مختلفة مـــن الحماية 
بفعـــل النفـــوذ الحزبـــي أو العلاقـــات 

السياسية.
وخـــلال الأســـابيع الماضية شـــهد 
العراق حملة أمنية وقضائية متســـارعة 
والموظفين  المســـؤولين  عشرات  طالت 
والنـــواب، مع رفـــع الحصانة عن بعض 
بإجراء  للسماح  البرلمانية  الشخصيات 

التحقيقات اللازمـــة، في خطوة اعتُبرت 
مؤشرا على انتقال ملف مكافحة الفساد 
من مرحلة التصريحات السياســـية إلى 

مرحلة الإجراءات التنفيذية.
ويبـــرز ضمـــن الملفـــات المفتوحة 
حاليـــا ملف وكيل وزارة النفط الســـابق 
عدنان الجميلي، الذي أوقف على خلفية 
شـــبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام 
عقود مخالفـــة للقانون، بعـــد إقالته من 

منصبه في يونيو الماضي.

وقـــد اتســـعت التحقيقـــات في هذه 
القضية بعدما أعلنت السلطات العراقية 
ضبط مبالـــغ ماليـــة كبيـــرة ومقتنيات 
ثمينة يشـــتبه فـــي ارتباطهـــا بعائدات 
فساد. وأعلن القضاء العراقي، الخميس، 

ضبط 25 مليار دينار عراقي، أي نحو 19 
مليـــون دولار، إضافة إلى 200 ألف دولار 

وأربعة كيلوغرامات من الذهب.
الأعلى  القضـــاء  مجلـــس  وأوضـــح 
أن جـــزءا مـــن الأمـــوال المضبوطة كان 
مودعـــا لدى عـــدد من الأشـــخاص، فيما 
عُثـــر على جزء آخر مخبـــأ داخل جدران 
عدد من المنازل خلال عمليات التفتيش 

المرتبطة بالتحقيقات.
كمـــا أعلـــن القضاء في وقت ســـابق 
اســـترداد 375 كيلوغرامـــا مـــن الذهـــب 
ضمـــن التحقيقـــات ذاتهـــا، مـــن بينها 
358 كيلوغرامـــا مرتبطة مباشـــرة بملف 
الجميلـــي، و17 كيلوغراما ضمن قضية 
أخـــرى، وذلك بالتنســـيق مع ســـلطات 
إقليم كردســـتان وإشراف رئيس مجلس 

القضاء الأعلى.
ولم تتوقف الإجـــراءات عند الأموال 
النقديـــة والمعادن الثمينة، إذ ســـبق أن 
أعلنت الســـلطات الحجز علـــى عقارات 
ومعامـــل تقـــدر قيمتها بنحـــو 69 مليار 
دينـــار عراقـــي، ضمـــن مســـاعي تتبع 
الأصـــول التي يشـــتبه في أنهـــا تكونت 
مـــن خلال عمليات فســـاد أو اســـتغلال 

للوظيفة العامة.

 واشــنطن - دخلـــت المواجهـــة بيـــن 
الولايـــات المتحدة وإيـــران مرحلة أكثر 
خطـــورة بعدما تبـــادل الطرفان ضربات 
عســـكرية واســـعة، إذ شـــنت واشـــنطن 
الأربعـــاء،  الهجمـــات،  مـــن  موجتيـــن 
اســـتهدفتا الدفاعـــات الجوية ومنصات 
الصواريـــخ الســـاحلية الإيرانية، بينما 
ردت طهـــران بقصـــف مواقع عســـكرية 
أميركيـــة في عدد مـــن دول المنطقة، في 
تصعيـــد أعاد إلـــى الواجهـــة احتمالات 
الانزلاق نحو حرب شاملة، بعد أيام فقط 
من انهيار هدنة هشـــة كانت قد خفضت 

مستوى المواجهة مؤقتا.
انتقـــال  التصعيـــد  هـــذا  ويعكـــس 
الضغـــوط  سياســـة  مـــن  المواجهـــة 
العســـكرية المحدودة إلى صـــراع أكثر 
اتســـاعا، بات يشـــمل الممرات البحرية 
والقواعد العســـكرية والبنيـــة الدفاعية 
الإيرانيـــة، وســـط مخـــاوف متزايدة من 
امتـــداد الحـــرب إلـــى أطـــراف إقليمية 
أخـــرى، بما يحمله ذلك من تداعيات على 
أمن الخليج واســـتقرار أســـواق الطاقة 

العالمية.
ويأتـــي التصعيد الأخيـــر بعد إعلان 
إيران إغلاق مضيق هرمـــز، وهو القرار 
الـــذي دفع الولايات المتحـــدة إلى إعادة 
فـــرض حصـــار بحـــري علـــى الموانـــئ 
الإيرانية، فـــي محاولة لإعادة فتح الممر 
الملاحـــي الـــذي يمر عبـــره نحو خمس 

تجارة النفط والغاز العالمية.
ولم تكتف واشنطن بتشديد الحصار 
البحري، بل انتقلت إلـــى تنفيذ ضربات 
مباشـــرة اســـتهدفت مواقـــع الصواريخ 
والدفاعات الســـاحلية فـــي جزيرة طنب 
الكبرى، قبل أن توســـع عملياتها لتشمل 
بندر عباس، التي تعد القاعدة الرئيسية 
للبحريـــة الإيرانيـــة وأحـــد أهـــم مراكز 
الحرس الثوري، إلى جانب أهداف أخرى 

في جنوب البلاد.
الأميركية  الأهـــداف  طبيعة  وتشـــير 
إلى أن واشـــنطن لم تعـــد تركز فقط على 
حماية الملاحة الدولية، بل باتت تسعى 
إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية 
التي يمكن أن تعيـــق أي عمليات بحرية 

مســـتقبلية أو تشـــكل تهديـــدا للقـــوات 
الأميركية وحلفائها في الخليج.

كما يوحي اســـتهداف مراكـــز القيادة 
إطـــلاق  ومنصـــات  الـــرادار  ومنشـــآت 
صواريـــخ كروز والطائرات المســـيّرة بأن 
الإدارة الأميركيـــة تســـعى إلـــى إضعاف 
قـــدرة إيران علـــى إدارة حرب اســـتنزاف 
طويلـــة، وتقليـــص هامش المنـــاورة أمام 
قواتها البحرية والجوية في حال توسعت 

المواجهة.

وفــــي المقابل، حمــــل الــــرد الإيراني 
رســــالة واضحة بأن طهران قررت توسيع 
نطــــاق المواجهــــة وعدم حصرهــــا داخل 
أراضيهــــا. فقــــد أعلــــن الحــــرس الثوري 
اســــتهداف مواقــــع عســــكرية أميركية في 
البحريــــن والكويــــت والأردن باســــتخدام 
الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدا أن 
أي اســــتهداف لإيران ســــيقابله استهداف 
مباشــــر للمصالح والقواعد الأميركية في 

المنطقة.
ويكشف هذا التطور عن تحول واضح 
في قواعد الاشـــتباك، إذ لم تعد المواجهة 
مقتصـــرة علـــى الأراضـــي الإيرانيـــة أو 
الميـــاه الإقليمية، بل امتـــدت إلى القواعد 
العسكرية الأميركية المنتشرة في الخليج، 
وهـــو ما يرفـــع مســـتوى المخاطـــر أمام 
الدول المســـتضيفة لهـــذه القواعد، ويزيد 

احتمالات اتساع دائرة الصراع إذا أسفرت 
الهجمات عن خسائر بشرية كبيرة.

وفـــي الوقـــت ذاتـــه، لا يـــزال مضيق 
هرمـــز يمثـــل محـــور الصراع الرئيســـي 
بيـــن الجانبيـــن. فإيران تعتبر الســـيطرة 
علـــى المضيق إحدى أهـــم أوراق الضغط 
الاستراتيجية التي تمتلكها، وترى أن أمنه 
يجـــب أن يخضع لما تســـميه ”الترتيبات 
الإيرانية“. وفي المقابل، تتمسك الولايات 
المتحـــدة بحريـــة الملاحة فـــي المضيق 
باعتبارهـــا قضية تتصل بأمـــن الاقتصاد 
العالمي وسلاســـل إمدادات الطاقة، وليس 

فقط بأمن الخليج.
ويـــرى مراقبـــون أن اســـتمرار إغلاق 
العمليـــات  تصاعـــد  أو  هرمـــز،  مضيـــق 
العســـكرية فـــي محيطه، قد يدفع أســـعار 
النفط والغـــاز إلى موجة ارتفـــاع جديدة، 
بمـــا ينعكـــس علـــى معـــدلات التضخـــم 
والنمو الاقتصـــادي، ويزيد الضغوط على 

الاقتصادات المستوردة للطاقة.
وانعكـــس هذا التصعيد ســـريعا على 
أســـواق الطاقة، إذ ارتفعت أســـعار النفط 
إلـــى أعلـــى مســـتوياتها خلال شـــهر، مع 
تصاعد المخاوف من تعطل حركة الملاحة 
في المضيق، واحتمال اضطراب الإمدادات 

العالمية إذا طال أمد المواجهة.
الضربـــات  أظهـــرت  الميـــدان،  وفـــي 
الأميركية أن العمليات العســـكرية لم تعد 
تقتصر على المنشـــآت العسكرية البحتة، 
إذ تحدثـــت وســـائل إعـــلام إيرانيـــة عن 
انفجـــارات في عدد من المدن الســـاحلية، 
بينها بندر عباس وكنارك وقشم وسيريك، 
إضافة إلى الأهـــواز وخنداب، فيما أعلنت 
الدفاعـــات  تفعيـــل  الإيرانيـــة  الســـلطات 

الجوية في العاصمة طهران.
كما أثارت التقارير عن وقوع هجمات 
قـــرب مستشـــفى يضـــم مركـــزا لعـــلاج 

ســـرطان الأطفال فـــي الأهـــواز مخاوف 
من اتســـاع الآثار الإنســـانية للحرب، مع 
اضطرار المرضـــى وعائلاتهم إلى إخلاء 

المستشفى مؤقتا.
ورغم التصعيد العســـكري، لم تُغلق 
قنوات الرســـائل السياسية بالكامل. فقد 
أكـــد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
أن إيـــران ”تريـــد بشـــدة التوصـــل إلى 
تسوية“، مشيرا إلى استمرار الاتصالات 
بيـــن المفاوضين الأميركييـــن ونظرائهم 
الإيرانيين، لكنه شـــدد فـــي المقابل على 
أن الولايـــات المتحدة مســـتعدة للمضي 
في الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، 

قائلا إن إيران ”ستهزم قريبا جدا“.
المســـؤولون  تبنى  المقابـــل،  وفـــي 
الإيرانيون خطابا أكثر تشددا، إذ وصف 
رئيـــس البرلمـــان وكبيـــر المفاوضيـــن 
محمـــد باقر قاليبـــاف المواجهـــة بأنها 
”حرب بقاء“، مؤكـــدا أن أمن إيران يرتبط 

بالحفاظ على سيادتها في مضيق هرمز.
كما ربطت طهران إعادة فتح المضيق 
بالتزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم 
التي وقعهـــا الطرفان في يونيو، وهو ما 
يشير إلى أن إيران تحاول استخدام ورقة 
الملاحـــة البحرية ليس فقـــط أداة ضغط 
عســـكرية، وإنمـــا أيضا ورقـــة تفاوضية 
لتحســـين موقعهـــا فـــي أي مفاوضـــات 

مقبلة.
وفـــي خضـــم هـــذه الأجـــواء، برزت 
إشـــارة محدودة إلى إمكانية إبقاء نافذة 
للحوار مفتوحة، بعدمـــا أعلن ترامب أن 
إيران ســـمحت بمغادرة مواطنة أميركية 
كانت ممنوعة من الســـفر منذ عام 2024، 
واعتبـــر ذلك ”بادرة حســـن نية“. غير أن 
هذه الخطوة تبدو حتـــى الآن غير كافية 
لتغيير مسار التصعيد، في ظل استمرار 

العمليات العسكرية واتساع نطاقها.

اتساع العمليات 

العسكرية قد يؤدي إلى 

ارتفاعات أكبر في أسعار 

النفط والغاز، بما ينعكس 

على معدلات التضخم 

علي الزيدي يلتزم بأن 

تطال حملة مكافحة 

الفساد جميع المتورطين 

دون تمييز على أساس 

عرقي أو طائفي أو حزبي

المغرب وفرنسا ترسخان 

شراكتهما باجتماع وزاري 

رفيع المستوى

العراقيون يتطلعون إلى أن تتحول النزاهة من شعار إلى واقع

تطور إيجابي للعلاقة من الفتور إلى التواصل والتعاون

تبادل الضربات بين واشنطن وطهران 
ب شبح الحرب الشاملة

ّ
يقر

حرب الاستنزاف تفرض معادلات جديدة في المنطقة

أحكام قضائية ومصادرات مالية تعكس محاولة تفكيك شبكات النفوذ داخل الدولة

ــــــين الولايات  ــــــم يعــــــد التصعيد ب ل
تبادل  مجــــــرد  ــــــران  وإي المتحــــــدة 
بل  العسكرية،  للرســــــائل  محدود 
أخذ يتحول تدريجيا إلى مواجهة 
مفتوحة تتســــــع رقعتها الجغرافية 
مضيق  مــــــن  ســــــاحاتها،  وتتعدد 
ــــــى القواعــــــد الأميركية  هرمــــــز إل
المنتشــــــرة فــــــي الخليج، مــــــا يثير 
ــــــزلاق المنطقة إلى  المخاوف من ان
حرب شاملة، قد تعيد رسم قواعد 
الاشــــــتباك الإقليمــــــي، وتهدد أمن 

الطاقة العالمي.

الحملة على الفساد في العراق تنتقل إلى مرحلة استهداف الرؤوس الكبيرة
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 طهــران - لـــم تعـــد المواجهـــة بين 
إيـــران والولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
تـــدور حول مضيق هرمـــز وحده، بعدما 
بـــدأت طهـــران توجّـــه رســـائل واضحة 
بـــأن خياراتها لتوســـيع حـــرب الطاقة 
تمتـــد إلى مضيق باب المنـــدب، البوابة 
الجنوبيـــة للبحـــر الأحمر، عبـــر الذراع 
الحوثية في اليمن. ويكشف هذا التهديد 
تحولا فـــي الاســـتراتيجية الإيرانية من 
الضغـــط علـــى ممـــر واحد إلى الســـعي 
لإربـــاك منظومة تصدير النفط الخليجية 
بأكملها، مســـتفيدة من موقـــع حلفائها 
علـــى واحد من أهـــم الممـــرات البحرية 

في العالم.
وتـــزداد خطـــورة هذه الرســـائل في 
توقيت بالغ الحساسية، إذ أصبح البحر 
الأحمر هـــو المســـار البديل الرئيســـي 
لصـــادرات النفط الخليجيـــة بعد تعطل 
الملاحـــة فـــي مضيـــق هرمـــز نتيجـــة 
المواجهة العســـكرية التي اندلعت عقب 
على  والإســـرائيلية  الأميركية  الضربات 
إيران في الثامن والعشـــرين من فبراير. 
وبذلك، فإن أي اضطراب في باب المندب 
لن يعني مجـــرد أزمة ملاحية جديدة، بل 
ســـيهدد آخر منفـــذ عملي لتدفـــق النفط 

الخليجي إلى الأسواق العالمية.
وأدى إغـــلاق إيـــران لمضيـــق هرمز 
إلى تعطيـــل الجزء الأكبر مـــن صادرات 
النفط والطاقـــة من الخليج، وهو ما دفع 
المنتجين، وفي مقدمتهم السعودية، إلى 
إعادة رســـم خريطـــة صادراتهم بصورة 
عاجلـــة. ولم يكـــن أمام الرياض ســـوى 
الاعتماد بصورة أكبر على خط الأنابيب 
الـــذي ينقل الخام من المنطقة الشـــرقية 
إلـــى مينـــاء ينبع علـــى البحـــر الأحمر، 
لتتحـــول المدينة الســـاحلية في غضون 
أســـابيع إلـــى محور رئيســـي فـــي أمن 

الطاقة العالمي.
وتعكـــس أرقام الشـــحن حجـــم هذا 
التحول. فقـــد ارتفع متوســـط صادرات 
النفـــط المنطلقـــة مـــن مينـــاء ينبع إلى 

نحـــو أربعة ملايين برميـــل يوميا خلال 
الأسابيع الأخيرة، مقارنة بنحو 973 ألف 
برميل يوميا فقط خلال الفترة نفسها من 
العام الماضي، فـــي زيادة تعكس انتقال 
جزء كبير من الصادرات الســـعودية إلى 
البحـــر الأحمر هربـــا مـــن المخاطر في 

الخليج.
كمـــا ارتفـــع إجمالي كميـــات النفط 
العابـــرة عبـــر مضيق بـــاب المندب إلى 
نحـــو 7.4 مليـــون برميل يوميـــا، أي ما 
يعادل قرابة ســـبعة في المئة من الإنتاج 
العالمـــي، بعدمـــا كان يبلـــغ 4.2 مليون 
برميـــل فقـــط قبل عـــام. وهـــذا يعني أن 
الممر الذي كان يمثل طريقا تجاريا مهما 
أصبح اليـــوم جزءا أساســـيا من البنية 

الأمنية لسوق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، لم يعد ميناء ينبع 
مجـــرد منفذ تصدير إضافـــي، بل تحول 
إلـــى صمام أمـــان للاقتصـــاد الخليجي 
وللأســـواق الدولية. لذلك فإن أي تهديد 
للملاحـــة فـــي البحر الأحمر ســـتكون له 
انعكاســـات تتجاوز حدود المنطقة، لأنه 
ســـيحرم الأســـواق من البديـــل الوحيد 

المتاح حاليا بعد تعطل هرمز.
وتـــدرك طهران هـــذه المعادلة جيدا. 
فإغلاق مضيق هرمز وحده يمنحها ورقة 
ضغط مؤثرة، أما الجمع بين هرمز وباب 
المنـــدب في معادلة واحدة فيعني إدخال 
الاقتصـــاد العالمـــي في أزمـــة إمدادات 
غير مســـبوقة، ورفـــع تكلفة نقـــل النفط 
إلى مســـتويات قـــد تدفع الأســـعار إلى 

موجات صعود حادة، حتى لو لم تتوقف 
الإمدادات بصورة كاملة.

ومن هنا جـــاءت التهديدات الأخيرة 
الصادرة عـــن الحوثييـــن، الذين لوحوا 
اســـتمرت  إذا  المنـــدب  بـــاب  بإغـــلاق 
الضربات الأميركية على إيران. فقد أعلن 
محمـــد الفرح، عضو المكتب السياســـي 
للجماعة، أن المضيـــق قد يصبح خارج 
الخدمـــة إذا لـــم تتراجـــع واشـــنطن عن 
عملياتها العســـكرية، بينما سبق لزعيم 
الجماعـــة عبدالملـــك الحوثـــي أن أكـــد 
اســـتعداد قواتـــه للتدخل متـــى اقتضت 

التطورات ذلك.
وتبـــدو هـــذه التصريحات متســـقة 
مع رســـائل القيادة الإيرانيـــة. فقد حذر 
قائد فيلـــق القدس إســـماعيل قاآني من 
أن الحوثيين يمتلكـــون القدرة على منع 
الدخول إلى البحر الأحمر، في إشارة إلى 
أن الجماعـــة لم تعد مجـــرد فاعل يمني، 
بـــل أصبحت جـــزءا من منظومـــة الردع 
الإقليمية التي تعتمـــد عليها طهران في 

إدارة صراعاتها مع الولايات المتحدة.
ولا يقتصر الخطر على احتمال إغلاق 
المضيق بصورة كاملـــة، إذ يكفي تنفيذ 
هجمات متكـــررة بالصواريخ والطائرات 
أو  التجاريـــة  الســـفن  ضـــد  المســـيّرة 
ناقلات النفط أو حتى الموانئ ومنشآت 
التخزيـــن، لإحداث اضطراب واســـع في 
حركة الملاحة. فأســـواق الطاقة لا تتأثر 
فقـــط بالإمـــدادات الفعليـــة، وإنما أيضا 
بدرجة المخاطـــر التي تواجـــه عمليات 

النقل والتأمين.
وقد أثبتت تجربة البحر الأحمر منذ 
أواخر عام 2023 حساســـية هـــذا الممر. 
فالهجمات التي شـــنها الحوثيون آنذاك 
دفعـــت كبريـــات شـــركات الشـــحن، مثل 
ميرســـك وهاباغ – لويد، إلى تجنب قناة 
السويس والبحر الأحمر والالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح، وهو ما رفع تكاليف 
النقل وأطال زمن وصـــول البضائع إلى 

الأسواق الأوروبية والآسيوية.
لكـــن الفـــارق الجوهـــري بيـــن تلك 
المرحلة والوضـــع الحالي يتمثل في أن 
النفط الخليجي آنذاك كان لا يزال يتدفق 
بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، بينما 
أصبحت صـــادرات مهمة اليـــوم تنطلق 
مباشرة من البحر الأحمر. وبالتالي فإن 
تعطيل باب المندب في الظروف الحالية 
ســـتكون تداعياتـــه أكثـــر اتســـاعا، لأنه 

سيصيب مســـارا يعتمد عليه المنتجون 
بصـــورة مباشـــرة، وليس مجـــرد طريق 

ملاحي بديل.
ولهذا السبب بدأت السعودية دراسة 
زيادة الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب 
الممتـــد إلى ســـاحل البحـــر الأحمر، في 
خطوة تعكس إدراكهـــا أن الاعتماد على 
هذا المسار قد يطول إذا استمرت الأزمة 
مع إيران. غير أن توسيع البنية التحتية 
لـــن يحل المشـــكلة إذا أصبحت الملاحة 

نفسها مهددة في باب المندب.
ورغـــم أن الحوثييـــن يؤكـــدون أنهم 
ليسوا وكلاء لإيران وأن قرارهم مستقل، 
فإن واشنطن ترى أن الجماعة تلقت على 
مدى سنوات دعما ماليا وعسكريا وتقنيا 
من طهران، فضلا عن التدريب الذي وفره 
الحـــرس الثـــوري وحزب اللـــه، وهو ما 
مكّنها من تطوير ترسانة من الصواريخ 
والطائرات المســـيّرة والأسلحة البحرية 
القـــادرة على تهديد الســـفن فـــي البحر 

الأحمر.
وفي المقابل، يتميز النموذج الحوثي 
عـــن بقيـــة مكونات مـــا يســـمى ”محور 

المقاومة“ بقدر أكبر من الاســـتقلالية في 
القرار السياسي، إذ لا يعترف الحوثيون 
بالمرجعية الدينية للمرشد الإيراني كما 
هو حـــال حزب اللـــه وبعـــض الفصائل 
العراقيـــة. لكن هذا لا ينفـــي أن مصالح 
الطرفيـــن تتقاطع بصـــورة كبيرة عندما 
يتعلق الأمر بمواجهة الولايات المتحدة 
أو ممارســـة الضغط علـــى خصوم إيران 

الإقليميين.
وخـــلال الأشـــهر الأولى مـــن الحرب 
الأخيـــرة، بـــدا الحوثيون أقـــل انخراطا 
مقارنة بحزب اللـــه والفصائل العراقية، 
واكتفـــوا بعـــدد محـــدود مـــن الهجمات 
ضد إســـرائيل، ما فســـره مراقبون بأنه 
محاولـــة للاحتفاظ بورقة بـــاب المندب 
إلى مرحلة يكون فيها تأثير استخدامها 
أكبـــر، أو تجنب نســـف التهدئة الطويلة 
مع الســـعودية قبـــل اتضـــاح اتجاهات 

الصراع.
إلا أن التطـــورات الأخيرة توحي بأن 
هـــذا التحفظ بدأ يتراجع، خصوصا بعد 
اســـتهداف مطـــار صنعاء ومنـــع هبوط 
طائـــرة إيرانيـــة، ثـــم تبـــادل الاتهامات 

والضربات بين الحوثيين والســـعودية، 
وهـــو ما يعيد الجبهـــة اليمنية إلى قلب 
الصـــراع الإقليمي بعد فتـــرة من الهدوء 

النسبي.
وفـــي المحصلـــة، لا يبـــدو التهديد 
الإيرانـــي لبـــاب المندب مجـــرد تصعيد 
إعلامي، بـــل يدخل ضمن اســـتراتيجية 
أوسع تقوم على توسيع ساحات الضغط 
كلمـــا ازدادت الضغوط العســـكرية على 
طهـــران. وإذا كان مضيـــق هرمـــز يمثل 
الورقـــة التقليديـــة لإيران فـــي مواجهة 
الغـــرب، فإن باب المنـــدب أصبح الورقة 
المكملـــة التـــي قـــد تمنحها قـــدرة أكبر 
علـــى تهديد أمـــن الطاقـــة العالمي. غير 
معـــا  الورقتيـــن  هاتيـــن  اســـتخدام  أن 
يحمل أيضـــا مخاطر كبيـــرة على إيران 
وحلفائهـــا، لأنـــه قـــد يدفـــع الولايـــات 
توســـيع  إلـــى  وشـــركاءها  المتحـــدة 
عملياتهـــم العســـكرية لتأميـــن الممرات 
البحرية، ما يجعل البحر الأحمر مرشحا 
لأن يتحول إلى ســـاحة المواجهة التالية 
في حـــرب تتجاوز حدود الإقليم إلى قلب 

الاقتصاد العالمي.
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المناطق العازلة… العقيدة الإسرائيلية الجديدة لإدارة الصراعات

 واشــنطن - لم تعد المناطق العازلة في 
العقيدة الأمنية الإســـرائيلية مجرد تدبير 
عســـكري مؤقـــت فرضته ظـــروف الحرب، 
بـــل باتت تتبلور باعتبارها إســـتراتيجية 
مـــع  الحـــدود  لإدارة  الأمـــد  طويلـــة 

دول الجوار.
وبعد أكثـــر من عاميـــن ونصف العام 
علـــى هجوم الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، 
والحـــرب علـــى غـــزة، والمواجهـــات مع 
حـــزب اللـــه، ثم الحـــرب مع إيـــران، تبدو 
إسرائيل أكثر اقتناعًا بأن أمنها لا يتحقق 
بالاعتماد على اتفاقـــات وقف إطلاق النار 
أو الضمانات الدولية، وإنما بفرض وقائع 

ميدانية جديدة خارج حدودها.

م داخل  غير أن هـــذا التحول، الذي يُقدَّ
إســـرائيل بوصفه ضـــرورة أمنية، يحمل 
في المقابل مخاطـــر إطالة أمد الصراعات 
الإقليمية، وتحويل الإجراءات المؤقتة إلى 

نزاعات حدودية مزمنة.
وتتجســـد هـــذه المقاربـــة اليـــوم في 
ثلاث ســـاحات رئيســـية هي غـــزة ولبنان 
وســـوريا، حيث تتكرر الفلسفة ذاتها، وإن 
اختلفـــت أدوات التنفيذ. فبدلاً من الاكتفاء 
بردع الخصوم، تتجه إســـرائيل إلى خلق 
”عمق أمني“ عبر الســـيطرة على مساحات 
حدودية، وتقييد حركة السكان فيها، وربط 
أي انســـحاب منها بشـــروط يصعب على 

الطرف الآخر تحقيقها.

وبذلك، تصبح المنطقة العازلة ليست 
وســـيلة لإنهـــاء التهديد، بل آليـــة لإدارته 

بصورة دائمة.
ويمثل هـــذا التحول تغييـــرًا واضحًا 
فـــي العقيدة الأمنيـــة الإســـرائيلية. فمنذ 
عقـــود، اعتمدت إســـرائيل علـــى مزيج من 
الاستخباراتي،  والتفوق  العسكري،  الردع 
والاتفاقـــات الأمنيـــة، مـــع الاحتفاظ بحق 

تنفيذ عمليات استباقية عند الضرورة.
لكن هجوم الســـابع من أكتوبر أحدث 
صدمـــة عميقـــة داخل المؤسســـة الأمنية، 
بعدمـــا أثبـــت أن الـــردع وحده لـــم يمنع 
الفصائل المسلحة من تنفيذ هجوم واسع 

النطاق.

ومنذ ذلك الحين أخـــذ مفهوم ”الدفاع 
المتقدم“ يفرض نفســـه باعتبـــاره البديل. 
ويقـــوم هـــذا المفهوم على إبعـــاد مصادر 
التهديـــد عـــن الحـــدود الإســـرائيلية، من 
خلال الســـيطرة المباشـــرة على المناطق 
المقابلـــة، ومنع الجماعات المســـلحة من 
إعادة بناء قدراتها العســـكرية بالقرب من 

المستوطنات والبلدات الحدودية.
كما تســـتند هـــذه الرؤية إلـــى قناعة 
متزايدة بأن الدول المجاورة، سواء بسبب 
ضعف مؤسساتها أو انقسامها الداخلي، 
لم تعد قادرة على فرض الترتيبات الأمنية 
التـــي تلتزم بهـــا على الـــورق، الأمر الذي 
يدفـــع إســـرائيل إلـــى تولي هـــذه المهمة 

بنفسها.
وكانت غزة الساحة الأولى التي طُبقت 
فيها هذه المقاربة على نطاق واسع. فبعد 
وقـــف إطلاق النـــار لم يقتصـــر الأمر على 
تثبيت خطوط انتشار القوات الإسرائيلية، 
بل جرى إنشاء مناطق واسعة مغلقة شرق 
القطاع، أزيلت فيها مبـــانٍ وطرق وأراضٍ 
زراعيـــة بدعوى منـــع عودة حمـــاس إلى 

مواقع إطلاق الصواريخ أو حفر الأنفاق.
وبذلـــك تحولـــت المنطقـــة العازلة من 
شـــريط أمنـــي محـــدود إلـــى أداة لإعادة 
تشـــكيل الجغرافيا الســـكانية والعمرانية 
مســـاحة  تقلصـــت  حيـــث  القطـــاع،  فـــي 
الأراضي المتاحة للفلســـطينيين، ودُفعت 
الكثافـــة الســـكانية نحـــو الغـــرب، بينما 
أصبحـــت الحدود الفاصلة بين الانتشـــار 
العســـكري المؤقت والسيطرة المستدامة 
أكثـــر غموضًا. ويرى مراقبون أن مثل هذه 
الوقائـــع تجعل أي مفاوضات مســـتقبلية 
أكثر تعقيدًا، لأن النقاش لن يدور فقط حول 
وقـــف إطلاق النار، بـــل أيضًا حول مصير 
الأراضي التي أصبحت خاضعة للسيطرة 

الإسرائيلية.
وفي جنـــوب لبنـــان تتكـــرر المقاربة 
نفســـها، ولكن ضمن ســـياق أكثر تعقيدًا. 

فإســـرائيل تشـــترط انســـحاب حزب الله 
إلى شـــمال نهـــر الليطاني ونزع ســـلاحه 
قبـــل الانســـحاب الكامـــل مـــن الأراضـــي 
اللبنانيـــة. إلا أن هـــذه الشـــروط تصطدم 
بواقع سياســـي وأمنـــي يجعـــل تنفيذها 

بالغ الصعوبة.
فالجيـــش اللبنانـــي لا يمتلـــك القدرة 
علـــى نـــزع ســـلاح حـــزب اللـــه بالقـــوة 
مواجهـــة  بإشـــعال  المجازفـــة  دون  مـــن 
داخليـــة، كمـــا أن الحكومـــة اللبنانيـــة لا 
تســـتطيع فـــرض ترتيبات أمنيـــة جديدة 
في الجنـــوب في ظـــل اســـتمرار الوجود 

العسكري الإسرائيلي.

وهكذا تنشـــأ حلقـــة مفرغـــة؛ إذ تبرر 
إســـرائيل اســـتمرار وجودها بعدم تنفيذ 
الشـــروط، بينما يرى الجانب اللبناني أن 
تنفيذ هذه الشـــروط يصبـــح أكثر صعوبة 
مع استمرار الاحتلال. والنتيجة هي إطالة 

أمد الأزمة بدلاً من تمهيد الطريق لحلها.
ورغـــم أن إســـرائيل تبـــرر المناطـــق 
العازلـــة بحمايـــة بلداتها الشـــمالية، فإن 
هذه السياســـة قد تمنح حـــزب الله فرصة 

لاستعادة جزء من شرعيته الداخلية.
فكلما طـــال أمد الوجود الإســـرائيلي 
داخـــل الأراضي اللبنانية، أو فُرضت قيود 
على القرى والسكان، ازدادت قدرة الحزب 
علـــى تقديم نفســـه باعتباره قـــوة مقاومة 
تدافع عن السيادة اللبنانية، وليس مجرد 
امتداد للمشروع الإيراني. وبذلك، قد تؤدي 

الإستراتيجية التي تستهدف تقليص نفوذ 
الحـــزب إلى نتائج معاكســـة، عبـــر إعادة 
إحياء الخطاب الذي يستند إليه في تبرير 
احتفاظه بســـلاحه، حتى بعد ما تكبده من 

خسائر عسكرية وسياسية.
أمـــا فـــي ســـوريا فتســـير إســـرائيل 
وفـــق المنطـــق ذاتـــه، وإن كانـــت الآليات 
أقـــل وضوحًا. فبعـــد انهيار نظام بشـــار 
الإســـرائيلية  القـــوات  توســـعت  الأســـد 
داخـــل المنطقة منزوعة الســـلاح، وعززت 
انتشـــارها في جنوب ســـوريا بحجة منع 
الجماعات المسلحة أو الفصائل المدعومة 

من إيران من استغلال الفراغ الأمني.
لكـــن بمرور الوقـــت تتحـــول المواقع 
أكثـــر  عســـكرية  بنيـــة  إلـــى  المؤقتـــة 
ديمومـــة، تشـــمل نقـــاط مراقبـــة وطرقًـــا 
بمـــا  ميدانيـــة،  وتحصينـــات  عســـكرية 
يخلـــق واقعًا جديدًا علـــى الأرض يصعب 

تغييره لاحقًا.
كمـــا تشـــير الطروحات الإســـرائيلية 
المتعلقة بإقامة أحزمة منزوعة الســـلاح، 
وتقييد انتشـــار القوات السورية، والإبقاء 
على حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية، 
إلـــى رغبـــة في التأثيـــر في شـــكل النظام 
الأمني السوري المستقبلي، بحيث تصبح 
الاعتبارات الأمنية الإســـرائيلية جزءًا من 

ترتيبات الدولة السورية الجديدة.
وتكمـــن المشـــكلة الأساســـية فـــي أن 
المناطق العازلة قد توفر لإسرائيل شعورًا 
أكبر بالأمن على المدى القصير، لكنها في 
المقابل تخلق أســـبابًا إضافية لاســـتمرار 

النزاعات.
ـــد حركتهـــم أو  فالســـكان الذيـــن تُقيَّ
تُصـــادر أراضيهـــم، والـــدول التـــي ترى 
أجـــزاءً مـــن أراضيهـــا خاضعة لســـيطرة 
خارجية، والقوى المســـلحة التي تجد في 
ذلـــك مبررًا لمواصلة القتـــال، كلها عوامل 
تجعـــل الوصول إلى تســـويات سياســـية 

أكثر صعوبة. تأجيج التوتر بدل احتوائه

بمرور الوقت تتحول المواقع 

المؤقتة إلى بنية عسكرية 

أكثر ديمومة، تشمل نقاط 

مراقبة وتحصينات، ما يخلق 

ا 
ً

ا جديد
ً

واقع

ــــــي تخوضها إيران  لم يعــــــد مضيق هرمز وحده محــــــور معركة الطاقة الت
مع الولايات المتحدة وحلفائهــــــا، فمع انتقال جزء كبير من صادرات النفط 
ــــــدب وميناء ينبع  ــــــى البحر الأحمر، اكتســــــب مضيق باب المن ــــــة إل الخليجي
السعودي أهمية استراتيجية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، تلوّح طهران 
باستخدام ورقة الحوثيين لتهديد هذا الشريان البديل، في محاولة لحرمان 

الأسواق العالمية من آخر منفذ آمن.



 لندن - أظهــــرت اقتصادات دول الخليج 
قدرة متفاوتة على احتواء تداعيات الحرب، 
مســــتفيدة مــــن ســــنوات مــــن الإصلاحات، 
وتنويع مصادر الدخل، وتطوير مســــارات 
بديلــــة لتصدير النفط رغــــم الهجمات التي 
طالت منشــــآت للطاقة، واضطراب الملاحة 

في مضيق هرمز.
وتتباين قدرة دول المنطقة على احتواء 
الإســــرائيلية  تداعيات الحرب الأميركية – 
على إيــــران، بالنظر إلى اختلاف أوضاعها 
المالية والجغرافيــــة التي جعلت لكل دولة 

مستوى مختلفا من التحمل والمواجهة.
وســــاعد تحســــن مناخ الأعمــــال، إلى 
جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها 
دول الخليج خلال الســــنوات الأخيرة، في 

الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.
كما لم تشــــهد التصنيفــــات الائتمانية 
المعلنــــة لبعــــض دول الخليــــج تغيــــرات 
جوهرية، رغم اضطرابات سلاســــل الإمداد 
والمخــــاوف المرتبطــــة بحركــــة التجــــارة 

والطاقة في المنطقة.
وتوضــــح المؤشــــرات تفــــاوت تأثيــــر 
الحرب على دول المنطقة، إذ توقع صندوق 
النقد الدولي أن تحقق ســــلطنة عُمان نموا 
بنسبة 3.5 في المئة خلال 2026، والسعودية 

والإمارات 3.1 في المئة لكل منهما.
في المقابل تتوقع المؤسســــة الدولية 
المانحة انكماشــــا قدره 0.6 فــــي المئة في 
الكويت ونصف نقطــــة مئوية في البحرين 
ونحــــو 8.6 في المئة لقطر التي تعتمد على 

إيرادات الغاز الطبيعي المسال.
وفــــي الســــعودية على ســــبيل المثال، 
أعلنــــت الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنســــبة 3 في المئة خلال 

الربــــع الأول مــــن هــــذا العام على أســــاس 
سنوي.

اســــتقرار  علــــى  آخــــر  مؤشــــر  وفــــي 
أكبــــر اقتصــــاد عربــــي أظهــــرت بيانــــات 
الهيئة الأربعاء اســــتقرار معــــدل التضخم 
الســــنوي عند 1.8 في المئــــة خلال يونيو، 
منخفضة  مســــتويات  تســــجيل  ليواصــــل 
مقارنة بالعديد مــــن الاقتصادات المتقدمة 

والناشئة.

ويعزو الخبير الاقتصادي الســــعودي 
محمد رمضــــان تفاوت قــــدرة دول الخليج 
على مواجهة تداعيات الحرب إلى اختلاف 
أوضاعها المالية والاقتصادية، وما تمتلكه 

كل دولة من بدائل لتجاوز الأزمة.
وقال، في حديــــث لوكالة الأناضول، إن 
”اقتصــــادات دول الخليــــج مختلفــــة، ولكل 
اقتصاد ظروفه الخاصة“. واعتبر أن هناك 
دولا يمكــــن أن تتجاوز هــــذه الأزمة بالنظر 

إلى وضعها المالي الممتاز.
وأضــــاف ”هناك دول وضعهــــا المالي 
ممتــــاز، بــــل يمكن القــــول إنه اســــتثنائي، 
مثل قطر والإمــــارات والكويت، فهي تتمتع 
بأوضــــاع مالية قويــــة واحتياطيات مالية 
كبيرة، مــــا يمكنها من تجــــاوز هذه الأزمة 

دون أي إشكال يذكر“.
ولفــــت إلــــى أن الاقتصاد يشــــهد نموا 
مستمرا، وفي الوقت نفسه تمتلك الحكومة 
الســــعودية القــــدرة علــــى تصديــــر النفط 

واســــتقبال الســــلع والبضائع عبر موانئ 
أخرى على البحر الأحمر.

لــــم  الســــعودية  أن  رمضــــان  ويــــرى 
تتضرر كثيرا مــــن إغلاق المضيق، بل على 
العكس، استفادت من ارتفاع أسعار النفط، 
واســــتمرت في تصدير النفــــط عبر منفذها 
على البحــــر الأحمر، إضافة إلى اســــتمرار 
حركة البضائع وغيرها. وأوضح أن ”ضرر 
الأزمــــة كان محدودا، بل يمكــــن القول إنها 

استفادت من ارتفاع أسعار النفط“.
أما بالنسبة إلى سلطنة عُمان، فأوضح 
الخبير الاقتصادي أنهــــا لم تتضرر كثيرا، 
لامتلاكهــــا ســــواحل ومنافــــذ بحرية خارج 

مضيق هرمز.
وتابع ”كما أن لديها إمكانيات لتصدير 
منتجاتهــــا خارج هــــذا المضيــــق، إضافة 
إلــــى أن علاقاتها السياســــية مع إيران تُعد 
الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي 

الست“.
وفي المقابــــل رأى رمضان أن البحرين 
هــــي الدولة الأكثر تضررا بســــبب الظروف 
الحاليــــة. وأضــــاف أن التهديــــدات الأمنية 
المتكــــررة للبحريــــن ”تؤثــــر بشــــكل كبير 
فــــي الأمــــن والاســــتقرار بصــــورة يوميــــة 
ومتواصلة، ما يفرز العديد من الإشكالات“.

وإضافــــة إلى ذلــــك يعتقــــد الخبير أن 
”الوضع المالــــي للبحرين يعد من الأضعف 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما 

زاد من تأثير هذه الأزمة عليها“.
ويشــــير هذا التباين، وفق رمضان، إلى 
أن قدرة دول الخليج على مواجهة تداعيات 
الحرب ارتبطت بحجم احتياطاتها المالية، 
ومســــتوى  التجاريــــة،  منافذهــــا  وتنــــوع 

اعتمادها على مضيق هرمز.

 الفجيــرة (الإمارات) - يسلط الانخفاض 
القياســـي في مبيعات وقود السفن بميناء 
الفجيـــرة الضـــوء علـــى التحديـــات التي 
تواجه قطاع الشـــحن البحري العالمي، إذ 
تزامن تراجع الطلب مع اســـتمرار تقلبات 
أســـواق الطاقة وتغير مســـارات التجارة 

البحرية بسبب حرب الشرق الأوسط.
ويعد مينـــاء الفجيرة، أحد أكبر مراكز 
تزويد الســـفن بالوقود في العالم، مؤشرا 
رئيســـيا على نشـــاط التجـــارة البحرية، 
ما يجعـــل هـــذا التراجع إشـــارة يراقبها 
المســـتثمرون وشـــركات النقـــل عن كثب 

لقياس قوة الطلب العالمي على الشحن.
وانخفضت مبيعات وقود الســـفن في 
المينـــاء الإماراتـــي خلال النصـــف الأول 
مـــن عام 2026 إلى أقـــل من النصف مقارنة 
بالعـــام الماضي، بعد أن أثرت الحرب بين 
الولايات المتحدة وإيـــران  على الإمدادات 

في هذا المركز الرئيســـي لتزويد الســـفن 
بالوقود في الشرق الأوســـط والقريب من 

مضيق هرمز.

وفاقم هـــذا الانخفـــاض الكبير تضرر 
ريـــادة الفجيـــرة بيـــن أكبر مراكـــز تزويد 
السفن بالوقود في العالم. ويبدو أن ميناء 
تشوشـــان الصيني فـــي طريقـــه الآن إلى 
تجاوزه بشـــكل مطرد هذا العـــام ليصبح 
ثالـــث أكبر مركز في العالم، مع اســـتمرار 

تأثير تعطل الإمدادات.

ولــــدى الفجيــــرة، التــــي تعــــد المنفذ 
الوحيد إلى المحيط الهندي في الإمارات، 
ثاني أكبر ميناء عالمي في تزويد الســــفن 
بالوقــــود بعد ســــنغافورة، ويتبوأ المركز 
الثالث لتخزين النفط ومشــــتقات التكرير 
فــــي العالم، كمــــا أنــــه المركز الرئيســــي 
لتخزيــــن النفــــط ومشــــتقاته في الشــــرق 

الأوسط.
واحتفظ ميناء الإمارة بمكانته كثالث 
أكبــــر مركــــز للتــــزود بالوقود فــــي العالم 
اعتبارا من عام 2024، حيث تحوم الأحجام 
فوق أحجام تشوشــــان الصينيــــة البالغة 

7.26 مليون طن.
وأظهــــرت بيانــــات منطقــــة الفجيــــرة 
للصناعة البترولية (فوز)، التي نشــــرتها 
ستاندرد آند بورز غلوبال وأوردتها وكالة 
رويتــــرز الخميــــس، أن إجمالــــي مبيعات 
الوقود البحري، باستثناء مواد التشحيم، 
بلــــغ حوالي 1.63 مليــــون طن (10.4 مليون 

برميل) بين يناير ويونيو الماضيين.
وبمقارنــــة هــــذه الكميات مــــع الفترة 
ذاتهــــا من العــــام الماضي، فإنها تشــــكل 
انخفاضــــا قــــدره 55 فــــي المئة، بحســــب 

بيانات فوز.
وقد اســــتمرت الأحجام الشــــهرية في 
الانخفاض، لتهبط إلى مســــتوى جديد في 

يونيو عند حوالي 860 ألف طن.
وشــــكلت مبيعــــات الوقــــود البحــــري 
منخفــــض الكبريــــت، بما في ذلــــك كل من 
الوقــــود المتبقــــي ووقود زيــــت الغاز، 51 
في المئة من أحجــــام مبيعات يونيو، في 
حين شكلت مبيعات الوقود البحري عالي 
الكبريت النســــبة المتبقية البالغة 49 في 

المئة.
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مليون طن الشحنات بين يناير 

ويونيو الماضيين، وهي أقل بنحو 

55 في المئة بمقارنة سنوية

 لندن - يراقب مســــتثمرون ومحللون ما 
إذا كانت الضغوط المتزايدة على شــــركات 
الطيران الأوروبية، فــــي ظل عودة الأعمال 
القتالية في الخليج وارتفاع أسعار النفط، 
ستقود إلى موجة جديدة من عمليات إعادة 
الهيكلة والاســــتحواذ، وربما خروج بعض 

الشركات من السوق.
وتقتــــرب شــــركة الطيــــران البريطانية 
منخفضــــة التكلفــــة إيزي جيــــت من عملية 
المتحــــدة  الولايــــات  بقيــــادة  اســــتحواذ 
ســــتؤدي إلى تحويل شــــركة الطيران التي 
يبلغ عمرها 30 عاما إلى ملكية خاصة غير 
متداولة في البورصة بتقييم أقل بكثير من 

ذروة سجلتها قبل جائحة 2020.

وتســــعى شــــركة أير بالتيــــك اللاتفية 
أيضــــا إلى الحصــــول علــــى تمويل قصير 
الأجــــل لتجنب التخلف عن الســــداد، بينما 
تجري شــــركة نورس أتلانتيــــك النرويجية 

مراجعة استراتيجية.
ورغم أن جــــزءا كبيرا مــــن القطاع قام 
بتنظيــــم وتحديــــث أوضاعــــه المالية بعد 
الوباء، فإن ارتفاع أسعار الوقود أثر سلبا 
على أســــعار الأسهم وكشــــف عن هشاشة 
ميزانيــــات بعــــض الشــــركات التــــي تفكر 
الآن فــــي عمليات إعادة هيكلــــة أو عمليات 

استحواذ أو حتى الحماية من الإفلاس.
وقال باريما بوكوم، رئيس قسم أوروبا 
والشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا في شــــركة 
الاستشــــارات المالية (إنتربــــاث)، لرويترز 

”أعتقــــد أننا نعــــرض حاليا علــــى أربع أو 
خمس شــــركات طيران كبيرة جدا عمليات 

إعادة هيكلة في أنحاء أوروبا“.
وخفض قطاع الطيران العالمي الشهر 
الماضــــي توقعاته للأرباح لعــــام 2026 إلى 
النصف تقريبا، مشــــيرا إلــــى الصراع في 
الشــــرق الأوســــط الــــذي أدى إلــــى ارتفاع 
تكاليف الوقود وتعطيــــل الممرات الجوية 
الرئيسية، وكشف عن هشاشة قطاع يعمل 

بهوامش ربح ضئيلة.
وذكر مصرفيون ومستثمرون ومحللون 
أن حرب الشرق الأوسط المستمرة، والتي 
أدت إلى قفزة مهولة في أسعار الوقود هذا 
العــــام، فاقمــــت ضغوط التكاليــــف التي لم 

تنته منذ الجائحة.
وقــــال روب موريــــس، محلــــل شــــؤون 
الطيــــران المقيــــم فــــي بريطانيــــا لرويترز 
”يبدو الأمــــر كما لو أن الــــدورة انتهت قبل 

أن تبدأ“.
ودفعــــت الظــــروف التشــــغيلية الأكثر 
صعوبة شــــركات الطيــــران إلى كبح خطط 
التوســــع. وخفضت شــــركة أيربــــاص هذا 
الشــــهر توقعاتهــــا للطلــــب العالمــــي على 
طائــــرات الركاب خلال العقديــــن المقبلين، 
في ظل تأثير الحروب والتوترات التجارية 
علــــى التعافي القوي الذي شــــهده القطاع 

عقب الجائحة.
وقال برتراند غرابوفســــكي، مستشــــار 
الســــابق  والمصرفــــي  الطيــــران  شــــؤون 
المتخصــــص فــــي القطاع، ”لدى شــــركات 
الطيران فــــي الولايات المتحــــدة وأوروبا 
وجنوب شــــرق آســــيا عموما معدلات نمو 

محدودة للغاية“.
وأضاف ”باستثناء بعض الحالات مثل 
الخطــــوط الجوية التركيــــة، تتوخى معظم 
الشــــركات الحذر الشــــديد في زيادة السعة 

التشغيلية“.
الطائــــرات  وقــــود  تكاليــــف  وأثــــارت 
المرتفعة، التي قد تســــتحوذ على أكثر من 
ثلث نفقات شــــركات الطيــــران عندما تكون 
الأســــعار عند مســــتويات عاليــــة، مخاوف 
بشــــأن الأوضاع الماليــــة للناقلات الجوية 

هذا العام.
ورغم اســــتقرار أسعار وقود الطائرات 
خــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة، فإن 
عودة التقلبات في الشــــرق الأوسط أثارت 
شــــكوكا جديدة حول قدرة شركات الطيران 

الأوروبية الأضعف ماليا على توليد سيولة 
كافية خلال موســــم الصيف المهم لتجاوز 

فترة الشتاء.
وقال جيمس هالستيد، محلل الطيران 
المقيــــم في لنــــدن، إن ”الشــــركات الأصغر 
حجمــــا هــــي على الأرجــــح الأكثــــر عرضة 

للخطر“.
وأضاف أن ”فقدان حركة المســــافرين 
خــــلال موســــم الصيــــف، الذي يعــــد الأهم 
للقطاع، ربما يكون مدمرا لبعض الشركات 
في قطاع يعتمد بدرجة كبيرة على السيولة 

النقدية المتاحة“.
وأشــــار إلى أن شــــركات الطيران ربما 
تتمكن من  اجتياز موسم الصيف، لكنها قد 
تواجه تحديات أكبر مطلــــع العام المقبل، 
مضيفــــا ”المعتــــاد أن تنفد الســــيولة لدى 

شركات الطيران في فبراير“.
البولنديــــة  الطيــــران  شــــركة  وتعــــد 
(لــــوت) هدفا محتمــــلا لعمليــــات الاندماج 
والاســــتحواذ منذ ســــنوات، في حين شهد 

العائــــد على ســــندات شــــركة أيــــر بالتيك 
المســــتحقة فــــي 2029 ارتفاعا حــــادا  هذا 
العام، بما يعكس تزايد إدراك المستثمرين 

للمخاطر.
وتراجع ســــهم شــــركة نورس أتلانتيك 
إلــــى مســــتويات تقتــــرب من الصفــــر منذ 
إدراجها الــــذي حظي باهتمام واســــع في 

عام 2021.
وأحجــــم متحــــدث باســــم أيــــر بالتيك 
عــــن التعليق، بينما قالــــت لوت إن ”أداءها 
خلال السنوات القليلة الماضية يظهر قوة 
طويلة  واســــتراتيجيتها  أعمالهــــا  نموذج 
الأجل“. ولم ترد نورس على طلب للتعليق.

وكثيــــرا مــــا خالــــف قطــــاع الطيــــران 
التوقعــــات التي كانت ترجــــح وقوع موجة 
واســــعة من حالات الإفــــلاس، بفضل قدرته 
علــــى  الصمــــود فــــي مواجهــــة الصدمات 

الخارجية.
غيـــر أن بعـــض المحللين يـــرون أن 
هنـــاك مؤشـــرات مبكـــرة تنـــذر بتراجع 

الزخم القـــوي الذي شـــهده القطاع منذ 
الجائحة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

ومن بين المؤشـــرات التـــي يراقبها 
المحللـــون لرصـــد أي تباطـــؤ فـــي أداء 
القطـــاع هي خطط الســـعة التشـــغيلية 
وأســـعار الطائـــرات المســـتعملة وعدد 

حالات إفلاس شركات الطيران.
أدت  المتحـــدة،  الولايـــات  وفـــي 
الزيادات المســـتمرة في تكاليف الوقود 
والعمالـــة والصيانة وتأجيـــر الطائرات 
إلى تقليص الميزة التنافســـية لشركات 
الطيران منخفضة التكلفة، وساهمت في 
انهيار شركة سبيريت أيرلاينز في مايو.

وحـــذر محللـــون مـــن أن الميزانيـــة 
عرضـــة  أيـــر  ويـــز  لشـــركة  العموميـــة 
للضغـــوط، مـــا يجعلهـــا هدفـــا محتملا 

لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وتؤكد الشـــركة أنها تتمتع بسيولة 
كافية، لكـــن رئيســـها التنفيذي جوزيف 
فـــارادي أفـــاد للصحفييـــن فـــي أبريـــل 

الماضي بأنـــه يتوقع مزيـــدا من حالات 
الإفـــلاس في القطـــاع بنهايـــة الصيف، 
مع تراجع الحجوزات المســـبقة لموسم 

الشتاء الأقل ربحية.
وقـــال إن ”ويز أير ربما تســـتفيد في 
الوقت نفسه من متاعب الشركات الأخرى 
عبر الاســـتحواذ على بعـــض خطوطها 
الجويـــة“، موضحـــا ”مـــا زلنـــا نغتنـــم 

الفرص عندما تتاح“.
وفـــي يونيـــو الماضي صـــرح ويلي 
والـــش، المدير العـــام للاتحـــاد الدولي 
للنقل الجوي (إياتا)، لرويترز بأن بعض 
شـــركات الطيران ستخرج من السوق أو 
ســـيتم الاستحواذ عليها من قبل شركات 
أكبـــر حجما، لاســـيما إذا ظلت أســـعار 

الوقود عند مستويات مرتفعة.
وتابـــع ”للأســـف، أعتقـــد أن بعض 
شـــركات الطيران ســـتجد صعوبة بالغة 
في التعامل مع أســـعار الوقود المرتفعة 

هذه“.

حرب إيران تختبر صمود شركات الطيران الأوروبية
إيزي جيت تلقت عرض استحواذ وأير بالتيك تعاني من مشاكل ديون ونورس أتلانتيك تجري مراجعة استراتيجية

يخوض قطاع الطيران الأوروبي اختبارا بالغ الصعوبة مع استمرار الحرب 
في إيران، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، ما أعاد المخاوف 
بشأن قدرة بعض شركات الطيران، ولاسيما الأضعف مالياً، على الحفاظ 
على مستويات كافية من السيولة والاستمرار في التشغيل بعيداً عن شبح 

إعادة الهيكلة أو الإفلاس.

هدوء مؤقت

انخفاض قياسي لمبيعات وقود

السفن في ميناء الفجيرة

مرونة متفاوتة لاقتصادات الخليج

في مواجهة التوترات الإقليمية

الوقود لا يكفي الأسطول

في ظل الأزمة يبدو 

الأمر كما لو أن الدورة 

انتهت قبل أن تبدأ

روب موريس

أربع أو خمس شركات 

كبيرة جدا تتجه الآن 

إلى إعادة الهيكلة

باريما بوكوم

معدلات نمو شركات 

أميركية وأوروبية 

وآسيوية محدودة للغاية

برتراند غرابوفسكي

لكل بلد وضعيته 

المالية الخاصة وأدواته 

البديلة لتجاوز الأزمة

محمد رمضان



 القاهرة - تواجه الحكومة المصرية 
واحـــدة من أعقـــد أزماتهـــا المزمنة في 
قطـــاع الإعلام، وتســـعى لمواجهتها من 
خلال إطلاق إستراتيجية وطنية جذرية 
وشـــاملة تهدف إلى نقل مبنى ماسبيرو 
والصحف القوميـــة العريقة إلى العصر 

الرقمي بالكامل.
وتأتـــي هـــذه الخطـــة بعـــد عقـــود 
مـــن تراكـــم البيروقراطية، والخســـائر 
المالية الفادحة، وتراجع حاد في نســـب 
المشـــاهدة والقراءة لصالـــح المنصات 

الرقمية المستقلة والخاصة.
وتُعد الإســـتراتيجية الجديدة، التي 
صيغت فـــي وثيقة نهائية تضم أكثر من 
165 ورقة ونتاج 175 ســـاعة عمل مكثف، 

نقلة نوعية تحت شعار ”الرقمية أولاً“.
وتأتي تنفيذا لتكليفات مباشـــرة من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شدد 
على ضرورة إيجاد مخرج عاجل للأعباء 
المالية المتراكمـــة والديون الثقيلة، مع 
صياغة ســـردية إعلامية جديـــدة قادرة 

على المنافسة في الفضاء الرقمي.
وظـــل مبنـــى التلفزيـــون المصـــري 
المطل على كورنيش النيل (ماســـبيرو) 
لســـنوات طويلة رمـــزا للقـــوة الناعمة 
المصرية والعربية، يبث رســـائل الدولة 
ويصنـــع الوعي الجماعـــي. لكنه تحول 
تدريجيا إلـــى عبء تكنولوجـــي ومالي 
ضخم بسبب التضخم الوظيفي، وتقادم 
وغيـــاب  والمعـــدات،  الأســـتوديوهات 
المرونة التحريرية أمام ســـرعة منصات 
البث الحديثة مثـــل يوتيوب ونتفليكس 

وتيك توك.
وقـــال خالد عبد العزيز، رئيس لجنة 
تطوير الإعلام  إن ”اللجنة عملت لأشهر 
في صياغة الاســـتراتيجية، وتوصياتنا 
تركز علـــى دمج التكنولوجيـــا الحديثة 
مع الكفاءات البشـــرية. ماسبيرو يحتاج 
إلى بنية تحتية سحابية وتدريب مكثف 
للكـــوادر، حتـــى يســـتعيد دوره كمركز 

إشعاع إعلامي إقليمي“.
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، 
وزير الدولـــة للإعلام ”إعلام ماســـبيرو 
شريك أساسي في تحقيق أهداف الوطن 
داخلياً وخارجياً. التطوير ليس رفاهية، 
بـــل ضـــرورة وطنيـــة لاســـتعادة القوة 

الناعمة المصرية“.
ويقول محللون إعلاميون إن ”تطوير 
ماســـبيرو يمثل معركة اســـتعادة القوة 
الناعمة المصريـــة. آلاف العاملين يرون 
فيه أملاً فـــي إحياء الإبداع، لكن النجاح 
يعتمد على فـــك القيـــود البيروقراطية، 
للابتـــكار  أوســـع  مســـاحات  وإتاحـــة 
والتعددية فـــي المحتوى“، مضيفين أن 
”المنصـــات الرقميـــة تفـــوق التلفزيون 
التقليدي كمصدر للأخبار، لذا فإن خطة 
ماســـبيرو الرقمي تمثل لحظة تاريخية 

إذا نُفـــذت بكفـــاءة، مـــع التركيـــز على 
المحتوى الجذاب والتفاعلي“.

وتعكس هـــذه التصريحـــات تعكس 
تفاؤلاً حذراً.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء 
مصطفـــى مدبولـــي الهيئـــات الإعلامية 
بترجمة توصيات ”لجنة تطوير الإعلام“، 
برئاســـة المهندس خالد عبدالعزيز، إلى 
خطة عمل تنفيذية عاجلة، مقســـمة إلى 
مســـارات قصيـــرة ومتوســـطة وطويلة 

الأمد.

وأكـــد مدبولـــي، حســـب تصريحات 
رسمية، على أن ”الإعلام المصري يمتلك 
رصيدا هائلاً مـــن المحتوى والكفاءات، 
لكنه يحتاج إلى أدوات عصرية لاستعادة 

دوره الريادي“.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
للإعلام، أحمد المسلماني، البدء الفعلي 
في بنـــاء بنيـــة تحتية تقنية ســـحابية 
موحـــدة  منصـــة  وإطـــلاق  متطـــورة، 
القومي.  المحتـــوى  لعـــرض  مخصصة 
وســـتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي لاستثمار الأرشيف الضخم 
الذي يمتلكه التلفزيـــون المصري، بدءاً 
والسبعينات  الســـتينات  تسجيلات  من 

وحتى البرامج المعاصرة.
وقال المسلماني ”ماسبيرو لن يكون 
مجرد مبنى بعد اليوم، بل سيكون منصة 
رقمية حية تصل إلى ملايين المشاهدين 
عبر العالم، وتســـتعيد جمهور الشـــباب 

الذي ابتعد عن الشاشة التقليدية“.
وتضمنـــت الوثيقـــة مقترحـــا مهما 
يتمثـــل فـــي إنشـــاء ”غرفـــة سوشـــيال 
موحدة لإدارة حســـابات  ميديا مركزية“ 
جميع القنوات الرســـمية على شـــبكات 

التواصل.
وتهـــدف هذه الوحـــدة إلـــى تفكيك 
مقاطـــع  إلـــى  الطويـــل  المحتـــوى 
قصيـــرة جذابة وجاهزة للنشـــر الفوري 
علـــى يوتيوب وتيـــك توك وإنســـتغرام 

وإكس.
كمـــا تقرر إنهـــاء الاعتماد الحصري 
التقليديـــة  الإذاعيـــة  الموجـــات  علـــى 
(القصيـــرة والطويلة) مـــن خلال إطلاق 
منصـــة وطنيـــة للبودكاســـت، تعيد بث 
التراثية  الإذاعية  البرامج والمسلسلات 
بصيـــغ رقميـــة حديثـــة، مـــع إمكانيـــة 

الاستماع حسب الطلب.
وتعانـــي الصحف القوميـــة الكبرى 
مثل ”الأهرام“ و“الأخبار“ و“الجمهورية“ 
مـــن معضلـــة وجوديـــة حقيقيـــة، حيث 

تآكلـــت مبيعات النســـخ الورقية بشـــكل 
دراماتيكي، وتراجعت إيرادات الإعلانات 
التقليديـــة أمـــام الإعلانـــات المبرمجـــة 

العالمية.
تحويـــل  الإســـتراتيجية  وتقتـــرح 
هذه المؤسســـات إلى ”شركات إعلامية 
المنافســـة  علـــى  قـــادرة  متكاملـــة“ 
وتشـــمل  والتجاريـــة.  التســـويقية 
الخطـــة إلغاء الفصل التـــام بين صالات 
ودمج  والإلكترونية،  المطبوعة  التحرير 
الإصدارات المتشابهة لتخفيف النفقات، 

وضمان الاستدامة المالية.
كما تتجه اللجنة إلى إطلاق منصات 
رقميـــة تفاعلية جديـــدة متخصصة في 
التحقيقـــات الاســـتقصائية، وصحافـــة 
البيانات، والقصص الإنســـانية، خاصة 

لصحف عريقة مثل ”الأخبار“.
أن  والمحللـــون  الخبـــراء  ويؤكـــد 
العقبة الحقيقية لا تكمن فقط في تحديث 
الأجهزة والتقنيات، بل في تغيير عقلية 
الكوادر البشرية المعتادة على الروتين 
البيروقراطي. ولذلـــك تقرر إطلاق خطة 
تدريب وطنية إلزامية متطورة بالتعاون 

مع معاهد تكنولوجية متخصصة.
وتركز برامج التدريـــب على محاور 
رئيســـية تشـــمل: التفكير الإستراتيجي 
وأدوات  الحديثـــة،  المهنة  وأخلاقيـــات 
التحـــول الرقمـــي وصحافـــة الموبايل، 
وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
صياغـــة المحتـــوى الســـريع وتحليله. 
كما تخطط الحكومة لتأســـيس ”مجلس 
أمناء استشـــاري“ يضـــع معايير مهنية 
القيـــادات  لاختيـــار  وشـــفافة  صارمـــة 
الإعلاميـــة المســـتقبلية، لضمـــان إدارة 
المشـــروعات الجديدة بعقلية اقتصادية 

تنافسية.
إلى  الاقتصادية  البيانـــات  وتشـــير 
نمو متســـارع لســـوق الإعلام والترفيه 
فـــي الشـــرق الأوســـط، مدفوعابزيـــادة 
أن  غيـــر  الرقمـــي.  الإعلانـــي  الإنفـــاق 
التحدي الأكبر أمـــام التجربة المصرية 
يكمـــن في الموازنة بيـــن الهيكل المالي 
مـــن  المتراكمـــة  والديـــون  الضخـــم 
جهـــة، وبيـــن متطلبـــات المنافســـة في 
الفضـــاء الإلكتروني المفتـــوح من جهة 
أخـــرى، والـــذي يتطلـــب حرية أوســـع 

وسرعة فائقة.
ويمثل إصرار الحكومة على إنشـــاء 
”تكتل إعلاني موحـــد“ محاولة واضحة 
لاســـتعادة حصـــة من ســـوق الإعلانات 
الرقميـــة. ومـــع ذلـــك، يظـــل التحـــدي 
التحريـــري قائمـــا، إذ يحتـــاج ”إعـــلام 
الرقمي إلـــى هوامش  الخدمة العامـــة“ 
تعدديـــة وعـــرض مختلـــف الآراء لبناء 

الثقة واستعادة الجمهور الشاب.
وحـــددت الحكومة شـــهر ديســـمبر 
المقبل، موعد انعقاد المؤتمر الســـنوي 
للإعلام، كموعـــد نهائي لمراجعة الخطة 
التنفيذيـــة وقياس النتائـــج الأولى على 
الصحافـــة  وســـتتابع  الواقـــع.  أرض 
عبـــر  التطـــورات  والدوليـــة  المحليـــة 
منصات التغطية اللحظيـــة مثل ”اليوم 

السابع“ وغيرها.

 تونــس - أقـــرت وزارات الداخليـــة 
والأجهـــزة الأمنية العربية رســـميا بأن 
أصبحت  الاجتماعي  التواصل  منصات 
الميـــدان الرئيســـي لصياغـــة الوعـــي 
العـــام ومواجهـــة الجريمـــة، في تحول 
الســـرديات  عن  يتخلـــى  إســـتراتيجي 
محتوى  لصالـــح  الطويلـــة  التقليديـــة 
رقمي ســـريع يتنافس على جذب انتباه 

الشباب عبر تيك توك وإنستغرام.
وفي ختام المؤتمر العربي الســـابع 
عشـــر لرؤســـاء أجهزة الإعـــلام الأمني 
الذي عقد في تونس، أكد المســـؤولون 
أن الإعـــلام الأمني لم يعـــد يقتصر على 
بيان رســـمي يُقـــرأ بصـــوت رتيب عبر 
التلفزيـــون الحكومـــي، بل تحـــول إلى 
معركة رقمية استباقية تستهدف الفكر 
المتطرف والشـــبكات الإجرامية قبل أن 

تنتشر.
ويقول مراقبون ”اليوم، الوعي ليس 
مجرد معلومة تنشـــر، بل هو سلاح في 
حرب الروايـــات. أصبحت منصات مثل 
تيك توك وإنســـتغرام ســـاحة المعركة 
الحقيقية، حيث يتنافس المحتوى الذي 
يبث فـــي 15 ثانية مع الدعاية المتطرفة 

التي تستهدف عقول الشباب“.
اســـتمر  الـــذي  المؤتمـــر،  وشـــهد 
ثلاثة أيام تحـــت رعاية وزارة الداخلية 
حـــول  مكثفـــة  مناقشـــات  التونســـية، 
إســـتراتيجيات جديـــدة تعتمـــد علـــى 
الذكاء الاصطناعي لمراقبة الاتجاهات، 
وإنتـــاج فيديوهات قصيـــرة احترافية، 
وتعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور.

اتفـــق  ختاميـــة،  لوثيقـــة  ووفقـــاً 
المشاركون على ”تحويل الإعلام الأمني 
من رد فعل إلى هجوم استباقي رقمي“.

وتاريخيّـــا اعتمدت الأجهزة الأمنية 
العربيـــة علـــى المؤتمـــرات الصحفية 
والنشـــرات التلفزيونية الرسمية لنشر 
رســـائلها. لكن ارتفاع استخدام وسائل 
التواصل -حيث يقضي أكثر من 60 في 
المئة من الشـــباب العـــرب بين 18 و35 
عاما أكثر من أربع ســـاعات يوميا على 
تطبيقات مثل تيك توك وســـناب شات، 
وفـــق إحصـــاءات داخليـــة قدمت خلال 

المؤتمر- دفع إلى إعادة تقييم جذرية.
وقـــال مشـــاركون ”لـــم نعـــد ننتظر 
الحـــدث لنـــرد عليـــه. نحـــن الآن نبني 
الوعـــي قبـــل وقوعـــه؛ ننتـــج محتوى 
ينافس المؤثريـــن: فيديوهات قصيرة، 

تشـــرح  تفاعليـــة  وســـتوريز  ميمـــز، 
مخاطـــر الجريمة الإلكترونية أو تجنيد 
المتطرفيـــن بطريقـــة تجـــذب الشـــاب 

العادي“.
وشـــارك في المؤتمر خبراء من دول 
والمشـــرق،  أفريقيا  وشـــمال  الخليـــج 
عرضـــوا تجـــارب ناجحة. على ســـبيل 
العربيـــة  الإمـــارات  أبـــرزت  المثـــال، 
المتحدة حملاتها على إنســـتغرام التي 
جمعـــت ملايين المشـــاهدات من خلال 
سلسلة ”أمانك“، التي تستخدم رسوما 
متحركة وموسيقى حديثة للتحذير من 
مخاطر المخدرات والابتزاز الإلكتروني. 
أما الســـعودية فقدمت نموذج ”المركز 
الإعلامي الأمني“ الذي يعمل 24 ســـاعة 
ويرد فورا على الشائعات عبر منصات 

متعددة.

وأكـــد خبراء مصريـــون أن ”الإعلام 
الأمني الجديد ساهم في تفكيك عشرات 
الخلايـــا الإجراميـــة من خـــلال الوعي 
المبكر الذي نشـــرناه عبـــر تيك توك“. 
وأضـــاف أن مقاطـــع فيديـــو قصيـــرة 
تظهر عمليات اعتقال ناجحة، مع شرح 
الإجـــراءات القانونيـــة، أدت إلى زيادة 
الإبلاغـــات المواطنيـــة بنســـبة 40 في 

المئة في بعض المناطق.
مديريـــة  أطلقـــت  الأردن  وفـــي 
الأمـــن العـــام حملـــة ”#لا_للجريمة_
الإلكترونيـــة“ التي حققـــت أكثر من 15 
مليـــون مشـــاهدة على تيك تـــوك خلال 
شـــهرين، مســـتخدمة قصصـــاً حقيقية 
مع إعـــادة تمثيـــل درامي قصيـــر. أما 
فـــي المغرب فيعتمـــد ”المرصد الرقمي 
ترصـــد  ليليـــة  فـــرق  علـــى  الأمنـــي“ 

الاتجاهات وترد خلال ساعات.
وفـــي العراق تركـــز وزارة الداخلية 
علـــى رفع ”الوعي الأمني“ لمنتســـبيها 
في اســـتخدام مواقع التواصل، محذرة 
مـــن أن كل منشـــور يمثل هيبـــة الدولة 

وقد يُســـتغل لجمع معلومات. وجاء في 
رسائل توعوية رسمية نشرتها الوزارة 
العراقيـــة عبـــر تيـــك توك وفيســـبوك 
”لـــم يعد النشـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أمرا شـــخصيا بالنسبة إلى 
رجـــل الأمـــن… كل منتســـب فـــي وزارة 

الداخلية يمثل هيبة الدولة“.
يشهده  واقعاً  المناقشـــات  وتعكس 
العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، حيـــث 
أداة  الاجتماعية  المنصـــات  أصبحـــت 
رئيســـية لنشـــر الوعـــي الأمنـــي. فـــي 
السعودية، على ســـبيل المثال، توظف 
الرقميـــة  المنصـــات  الداخليـــة  وزارة 
لتنفيذ حملات إعلامية متخصصة ترفع 
الوعي المجتمعي وتبرز جهود الأجهزة 

الأمنية.
ولم يخـــفِ المشـــاركون التحديات. 
فالمنصـــات الرقمية تســـمح بانتشـــار 
فائقة،  بســـرعة  المتطـــرف  المحتـــوى 
خاصة مع خوارزميات تعزز المشاهدات 
الدقـــة.  عـــن  النظـــر  بغـــض  العاليـــة 
وقال أحـــد المســـؤولين الأمنيين الذي 
طلب عدم الكشـــف عن اســـمه بســـبب 
”المتطرفـــون  الموضـــوع  حساســـية 
التـــي  الأدوات  نفـــس  يســـتخدمون 
نســـتخدمها، لكن بميزانيات أقل ودون 

قيود قانونية“.
واتفق المؤتمـــر على عدة توصيات 
عملية أهمها إنشـــاء وحـــدات إعلامية 
متخصصة في كل وزارة داخلية مزودة 
بمصممـــي غرافيـــك ومحرريـــن فيديو 
وخبراء تسويق رقمي وتدريب الضباط 
ليصبحوا قادرين  على ”السرد الرقمي“ 
على إنتـــاج محتوى جـــذاب، بالإضافة 
إلـــى تعزيز الشـــراكات مـــع المنصات 
الكبرى لإزالة المحتوى الضار بســـرعة 
أكبـــر واســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
واكتشـــاف  العامة  المشـــاعر  لتحليـــل 

الحملات المضادة مبكرا.
قضيـــة  المشـــاركون  ناقـــش  كمـــا 
”الخصوصيـــة مقابـــل الأمـــن“، حيـــث 
أكد بعض الخبـــراء الحاجة إلى توازن 
يحافـــظ على حرية التعبيـــر مع حماية 
المجتمـــع، لأن ”ليـــس كل نقـــد إرهابا، 
وليس كل مراقبة اعتداء على الحريات“، 

كما أكد مشاركون.
ويأتي المؤتمر في وقت تشـــهد فيه 
المنطقة تزايدا في الجرائم الإلكترونية 
والمحاولات الرقمية للتجنيد أو نشـــر 
الفوضى. ومع استمرار نمو مستخدمي 
وســـائل التواصل في العالـــم العربي، 
يـــرى المســـؤولون أن الاســـتثمار في 
الإعلام الرقمي الأمنـــي أصبح ضرورة 

إستراتيجية لا غنى عنها.

لماذا أصبح {فيديو 15 ثانية} 

سلاح الأجهزة الأمنية الجديد

 هل تنقذ الرقمنة 
ماسبيرو، رمز القوة الناعمة 

المصرية، من أزمته من البيانات التقليدية إلى تيك توك.. 

الأمن العربي يدخل عصر الإعلام الرقمي الاستباقي

الشــــــاب لا يقرأ البيانات الطويلة. هو يشاهد فيديو 30 ثانية أثناء تنقله في 
ــــــوى الأجهزة الأمنية  ــــــين المحاضرات، لذلك يجب أن يكون محت المترو أو ب

أقصر وأوضح وأكثر جاذبية من محتوى المتطرفين.

ــــــاء الإعلام المصري  ــــــل هذه الإســــــتراتيجية فرصة تاريخية لإعادة إحي تمث
الرســــــمي، لكن نجاحها ســــــيعتمد على قــــــدرة التنفيذ الســــــريع، وتجاوز 
التحديات البيروقراطية، وإطلاق مســــــاحات أكبر من الحركة المهنية لجذب 

المواهب الشابة والمنافسة بقوة في عصر الرقمنة.

ميديا 
أونلاين
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إعلام أمني جديد

عبء مالي وتكنولوجي

المنطقة تشهد تزايدا 

في الجرائم الإلكترونية 

ومحاولات التجنيد ونشر 

الفوضى ما يستلزم هجوما 

استباقيا رقميا

الإعلام يحتاج إلى 

أدوات عصرية 

لاستعادة دوره الريادي

مصطفى مدبولي
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غيّب الموت الشيخ حمد بن خليفة 
أمير دولة قطر الذي تنازل عن 
كرسي الحكم لنجله الشيخ تميم في 

العام 2013 والذي بقي يعرف بـ“الأمير 
الوالد“. لكن بصمات حمد بن خليفة لن 

تغيب نظرا إلى الدور الذي لعبه على 
صعيد تحويل قطر إلى دولة حديثة ذات 

دور معترف به في المنطقة والعالم من 
جهة ونجاحه في استغلال سلاح اسمه 

الإسلام السياسي من جهة أخرى.
جعل حمد بن خليفة من الإسلام 

السياسي سلاحا فتاكا مكّن قطر من أن 
تكون دولة ذات أنياب، دولة متمرّدة على 

كلّ ما يحيط بها. كانت أداته المفضلة 
قناة ”الجزيرة“ التي كان يشرف عليها 

حمد بن خليفة شخصيا، عبر أحد رجاله، 
والتي لعبت دورا في كلّ ما له علاقة 
بإثارة المشاعر القومية والإسلاميّة 

العربيّة وإن بطريقة مفتعلة في أحيان 
كثيرة.

غيّرت ”الجزيرة“ المفاهيم في شأن 
كلّ ما يخص الإعلام العربي. في الواقع، 

غيّرت اللعبة الإعلاميّة، بل السياسيّة، 
في المنطقة كلّها عبر فرض سقف جديد 
في التعاطي مع القضايا الكبرى. هذا 
السقف الجديد وضعه حمد بن خليفة 

الذي تجاوز كلّ العقد التي كانت 
تتحكّم بالنظام الإقليمي… بما في ذلك 
عقدة إسرائيل والتعاطي معها علنا… 

واستضافة قاعدة العديد أكبر القواعد 
الأميركيّة في المنطقة!

استطاع حمد بن خليفة خلق 
معادلات جديدة في المنطقة. استعان 
بأميركا من أجل البدء بإنتاج الغاز 

القطري المسيل عن طريق شركة ”إنرون“ 
الأميركيّة التي حلّت مكان ”موبيل أويل“ 

التي أبدت بعض التلكؤ. ما لبث أن 
استغلّ الثروة التي هبطت على قطر 

وتوظيفها في السياسة، أكان ذلك في 
العلاقات الخليجية – الخليجية أو في 

لبنان أو في سوريا وفي كلّ ما له علاقة 
بالقضيّة الفلسطينية حيث تحولت قطر 

إلى طرف.
لم يتردّد حمد بن خليفة حتّى في 

الانفتاح على إسرائيل حين تطلبت 
مصلحة قطر ذلك. في إحدى المرات، وكان 
ذلك في العام 2008، في ما أعتقد، جلست 

تسيبي ليفني نائبة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إلى طاولة كان عليها رئيس 
الوزراء وزير الخارجيّة القطري حمد بن 

جاسم بن جبر. إلى جانب تسيبي ليفني، 
في العشاء الرسمي، جلس أيضا يوسف 

بن علوي وزير الخارجية العماني. في 
منتصف العشاء، كانت مصافحة علنيّة 
بين حمد بن جاسم، الذي يمكن اعتباره 
أحد أذكى السياسيين العرب… وليفني. 

كان تعليق رئيس الوزراء القطري مع 
اقتراب المصورين: ”نحن نلعب فوق 

الطاولة“.
لم يمنع ذلك ”الجزيرة“ من أن 

تكون صوت ”حماس“ وغير ”حماس“. 
باتت قطر الراعي الرسمي لـ“حماس“، 
خصوصا منذ استيلائها على غزة في 

منتصف 2007.
يروي مسؤول عربي كان يعمل في 
مجال الإعلام أنّه مثل بلاده، في إحدى 
المرات، في مؤتمر لوزراء الإعلام العرب 

انعقد في الدوحة. مع اختتام المؤتمر 
أعماله، حضر أمير قطر. طُلب من الوزراء 
ورؤساء الوفود التقدم للسلام على حمد 
بن خليفة. كان الأمير يستمتع بالسماع 

إلى شكاوى وزراء الإعلام العرب من 
”الجزيرة“. كان هذا المسؤول العربي 

استثناء، إذ لم يقدّم أي شكوى. سلّم على 
الأمير وانصرف. لكنه وجد مرافقي الأمير 

يطلبون منه العودة مجددا للسلام على 

حمد بن خليفة الذي سأله: أليست لديك 
أي شكوى من ”الجزيرة“؟ كانت خيبة 
أمير قطر كبيرة عندما قال له المسؤول 

العربي أن ليست لديه أي شكوى… وكل 
شيء على ما يرام مع ”الجزيرة“!

كلام كثير يقال عن الدور القطري في 
لبنان، وهو دور راوح بين دعم ”الحزب“ 

ثم الابتعاد عنه. في كلّ ما فعلته قطر 
في لبنان كان لديها هم واحد يتمثل في 
البحث عن دور. صحيح أنّ الشيخ حمد 

بن جاسم حرص في العام 2008 على 
تأكيد أنّ ”اتفاق الدوحة“ هو ”تحت 

سقف اتفاق الطائف“، لكنّ اتفاق الدوحة 
فرض ”الثلث المعطّل“ في وقت فرضت 

قطر ميشال سليمان رئيسا للجمهورية 

تمهيدا لمجيء ميشال عون إلى قصر 
بعبدا في 2016.

كانت قطر لاعبا أساسيا في ”الربيع 
العربي“. صفّى حمد بن خليفة حساباته 

مع معمّر القذافي، وهي حسابات ذات 
طابع شخصي أكثر من أي شيء، ومع 

علي عبدالله صالح الذي يعتبر حمد 
بن خليفة أنّه ”طعنه في الظهر“. امتنع 

الرئيس اليمني في أواخر العام 2008 
وأوائل 2009 عن حضور قمة انعقدت 

في الدوحة دعما لغزة. لم ينس ”الأمير 
الوالد“ ذلك.

الأكيد أن حمد بن خليفة نجح في 
الداخل القطري حيث بنى دولة حديثة 

ذات بنية تحتيّة متطورة، كما بنى دورا 

خليجيا وعربيا ودوليا لقطر. لعلّ نجاحه 
الأول يكمن في توريث نجله تميم، وهو 
لا يزال حيا. هل كان ذلك بنصيحة من 

زوجته الشيخة موزا؟ أفسحت السنوات 
الـ13 الأخيرة في المجال كي يمسك تميم 

بمفاصل السلطة، خصوصا أن عملية 
التوريث ترافقت مع خروج حمد بن 

جاسم من أي موقع رسمي كان يشغله.
تظلّ الحاجة إلى تقويم عام لتجربة 
حمد بن خليفة الذي كان أميرا لقطر بين 
1995 و2013، علما أنّه لم يفقد كلّ نفوذه 

بعد خروجه من السلطة. لا شكّ أن الرجل 
كان يمتلك ذكاء حادا وعرف كيف يقف 

في وجه ما يعتبره الرغبة السعودية في 
الهيمنة على قطر. كان التقارب مع تركيا 

مدروسا. استخدم الإسلام السياسي في 
كلّ حروبه وفي جعل قطر تتمتع بمكانة 

خاصة خليجيا وعربيا ودوليا. ظهر 
هذا الذكاء الحاد من خلال موقفه من 

النظام السوري السابق. ليس سرّا أن 
قطر دعمت هذا النظام وسعت إلى تأهيل 

بشار الأسد، في مرحلة ما بعد اغتيال 
رفيق الحريري، نكاية بالسعوديّة. لكنّ 
ذلك لم يمنع حمد بن خليفة من إعادة 

النظر في موقفه من بشار الأسد بمجرد 
زيارته دمشق بعد اندلاع الثورة السورية 
في 2011. وقتذاك خرج حمد بن خليفة من 
عشاء مع الرئيس السوري وأفراد عائلته 

ليقول ”هذه مافيا وليست عائلة“… كم 
كان على حقّ في ذلك!

عندما كان امتلاك الأرض هو 
مصدر القوة، قامت الإمبراطوريات 

الزراعية. وعندما أصبحت البحار هي 
مصدر الثروة، صعدت الإمبراطوريات 
البحرية. ثم جاءت الثورة الصناعية، 

فتحول الفحم والحديد إلى أساس 
الهيمنة الدولية. وبعد الحرب العالمية 
الثانية أصبح النفط هو الوقود الذي 

يدير الاقتصاد العالمي، فتحولت منطقة 
الخليج إلى إحدى أهم مناطق العالم 

جيوسياسيًا.
اليوم، يبدو أن العالم يقف أمام 

تحول تاريخي جديد، ليس لأن النفط 
فقد قيمته، وإنما لأن موردًا آخر بدأ 

يزاحمه على قيادة النظام الدولي، وهو 
القدرة الحاسوبية. وإذا كان النفط هو 

الوقود الذي حرك الاقتصاد العالمي 
طوال القرن العشرين، فإن القدرة على 
تشغيل الذكاء الاصطناعي قد تصبح 

الوقود الذي سيحرك الاقتصاد العالمي 
خلال القرن الحادي والعشرين.

لهذا السبب، فإن القرار الأميركي 
بتخفيف القيود على تصدير تقنيات 

الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات 
لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد تعديل 

في لوائح التصدير، بل باعتباره مؤشّرًا 
على أن واشنطن بدأت تعيد رسم 

خريطة البنية التحتية للاقتصاد الرقمي 
العالمي.

لكن السؤال الحقيقي ليس: لماذا 
خففت الولايات المتحدة هذه القيود؟ 
السؤال الحقيقي هو: لماذا الإمارات؟

في العلاقات الدولية، لا تمنح القوى 
الكبرى أصولها الإستراتيجية على 

أساس المجاملة أو الصداقة، وإنما وفق 
حسابات دقيقة تتعلق بالثقة، والقدرة 

المؤسسية، وإمكانات تحويل هذه الأصول 
إلى نفوذ مستدام. ولذلك فإن اختيار 

الإمارات لا يعكس فقط مستوى العلاقات 
الثنائية، بل يعكس إدراكًا أمريكيًا 

بأن هذه الدولة تمتلك من المقومات ما 
يجعلها قادرة على إدارة أحد أهم موارد 

القوة في القرن الحادي والعشرين. 
فالقدرة الحاسوبية ليست مجرد شرائح 

إلكترونية تُشترى وتُباع، بل منظومة 
متكاملة تبدأ بالطاقة، ولا تنتهي بالبنية 

التشريعية، مرورًا بالكابلات البحرية، 
وشبكات الاتصالات، والأمن السيبراني، 

والاستقرار السياسي، ورأس المال، 
والكوادر البشرية، والقدرة على تنفيذ 

المشاريع العملاقة بسرعة وكفاءة. ومن 
دون هذه المنظومة، تبقى الشرائح مجرد 

أجهزة متقدمة، لكنها لا تتحول إلى مركز 
عالمي للحوسبة.

وهنا تكمن خصوصية التجربة 
الإماراتية. فمنذ قيام الاتحاد، لم يكن 

المشروع الإماراتي مشروع إدارة موارد، 
بل مشروع بناء بنية تحتية للمستقبل. لم 

تُبنَ الموانئ لتخدم التجارة المحلية فقط، 
وإنما لتصبح عقدًا رئيسية في التجارة 
العالمية. ولم تُبنَ المطارات لخدمة حركة 

السفر الداخلية، وإنما لتصبح مراكز 
تربط الشرق بالغرب. ولم تُؤسس المناطق 

الاقتصادية الحرة لجذب الاستثمار 
التقليدي فحسب، بل لبناء اقتصاد عالمي 
يتخذ من الإمارات نقطة ارتكاز. وهذا ما 

يجعل مشروع الذكاء الاصطناعي امتدادًا 
طبيعيًا لمسار بدأ قبل عقود، وليس 

تحولاً مفاجئًا فرضته التكنولوجيا. لقد 
كانت الإمارات، في كل مرحلة، تستثمر 
في البنية التحتية للمرحلة التالية من 

الاقتصاد العالمي. وهنا يكمن الفارق بين 
الدول التي تستجيب للمستقبل، والدول 

التي تبني نفسها على افتراض أن 
المستقبل سيصل إليها.

ومن هذا المنطلق، فإن الحديث 
عن أن الإمارات قد تصبح ”سويسرا 
الاقتصاد الرقمي“ لا يعكس الصورة 
كاملة. فسويسرا بنت مكانتها على 

الحياد والقطاع المالي وإدارة الثروات. 
أما الإمارات فتتجه نحو نموذج مختلف، 
فهي لا تسعى إلى أن تكون خزنة أموال 

العالم، بل إلى أن تصبح منصة تشغيله. 
إنها لا تريد أن تدير الأموال فقط، بل أن 
تدير البنية التحتية التي سيعمل فوقها 

الاقتصاد الرقمي العالمي. وربما يكون 
الوصف الأدق هو أن الإمارات تتحول 

تدريجيًا إلى العقل الحاسوبي للاقتصاد 
العالمي.

وهذا يقود إلى تحول آخر أكثر عمقًا 
في الجغرافيا السياسية. فإذا كانت 

الموانئ هي التي منحت الدول البحرية 
نفوذها في القرون الماضية، فإن مراكز 

البيانات قد تصبح موانئ القرن الحادي 
والعشرين. وإذا كانت خطوط الملاحة 
البحرية هي شرايين التجارة العالمية، 

فإن كابلات البيانات والقدرة الحاسوبية 
قد تصبح شرايين الاقتصاد الرقمي 

العالمي. ومن يسيطر على هذه الشرايين، 

لن يمتلك قطاعًا اقتصاديًا جديدًا 
فحسب، بل سيمتلك أحد أهم مفاتيح 

القوة الدولية. وهنا يصبح السؤال أكثر 
أهمية: هل يمكن لهذا التحول أن يغير 

طبيعة الشرق الأوسط نفسه؟
الإجابة ليست بسيطة، لكنها 

تستحق التأمل. فالشرق الأوسط، طوال 
العقود الماضية، بُنيت توازناته على 

النفط، وعلى الصراعات الجيوسياسية، 
وعلى المشاريع الأيديولوجية، وعلى 

سباقات النفوذ العسكري. أما الاقتصاد 
الرقمي فيعمل بمنطق مختلف تمامًا. 
فمراكز البيانات لا تزدهر في بيئات 

الاضطراب، وشركات الذكاء الاصطناعي 
لا تستثمر مئات المليارات في مناطق 

تتكرر فيها الحروب، وسلاسل الاقتصاد 
الرقمي تحتاج إلى الاستقرار أكثر مما 

تحتاج إلى الشعارات.
وهنا قد تظهر معادلة جديدة في 

المنطقة. فكلما أصبحت الإمارات عقدة 
رئيسية في الاقتصاد الرقمي العالمي، 

ارتفعت كلفة أي اضطراب يصيبها، 
ليس على الإمارات وحدها، بل على 

الشركات العالمية، والمؤسسات المالية، 
ومراكز البحث، والدول التي ستعتمد 

على بنيتها التحتية الرقمية. وهذا 
يعني أن الاستقرار قد يتحول من قيمة 
سياسية إلى مصلحة اقتصادية عالمية. 

لقد قامت التجربة الأوروبية بعد الحرب 
العالمية الثانية على فكرة أن تشابك 
المصالح الاقتصادية يجعل الحرب 
أكثر كلفة. واليوم، قد يعيد الذكاء 

الاصطناعي إنتاج الفكرة نفسها في 
الشرق الأوسط، ولكن بأدوات مختلفة. 
ليس لأنه سينهي الخلافات السياسية، 
بل لأنه قد يرفع كلفة الصراع ويزيد من 

العائد الإستراتيجي للاستقرار.
وهذا لا يعني أن الطريق سيكون 

سهلاً. فكل انتقال في مصادر القوة يولد 
منافسة. وكل مشروع يعيد توزيع النفوذ 

يثير محاولات للموازنة. وستواجه 
الإمارات تحديات تتعلق بالمنافسة 

الدولية، وأمن البيانات، واستقطاب 
الكفاءات، وإدارة التوازن بين القوى 

الكبرى، والحفاظ على تفوقها المؤسسي. 
لكن التحدي الأهم لن يكون تقنيًا، 

بل فكريًا. فالإمارات لا تقدم مشروعًا 

جديدًا في التكنولوجيا فقط، بل تقدم 
تعريفًا جديدًا للقوة في الشرق الأوسط. 

لقد اعتادت المنطقة أن تربط النفوذ 
بالنفط، والجيوش، والأيديولوجيات، 

والجغرافيا. أما المشروع الإماراتي 
فيراهن على أن المعرفة والبيانات 

والقدرة الحاسوبية والابتكار يمكن أن 
تصبح مصادر نفوذ لا تقل تأثيرًا عن 

الموارد الطبيعية.

وهنا نفهم لماذا كان السؤال: لماذا 
الإمارات؟ فالجواب لا يكمن في عدد 

السكان، ولا في المساحة، ولا حتى في 
حجم الثروة وحدها. الجواب يكمن 

في أن الولايات المتحدة لا تبحث عن 
دولة تشتري التكنولوجيا، بل عن دولة 

تستطيع أن تحول التكنولوجيا إلى بنية 
تحتية عالمية، وأن تجعل العالم يعتمد 

عليها في تشغيل اقتصاده الرقمي.
وربما بعد سنوات، لن يتذكر 

المؤرخون هذا القرار بوصفه تعديلاً 
في لوائح تصدير أشباه الموصلات، بل 

بوصفه لحظة رمزية أعلنت أن مركز 
الثقل العالمي بدأ ينتقل تدريجيًا من 

جغرافيا النفط إلى جغرافيا البيانات، 
ومن اقتصاد الموارد إلى اقتصاد 

الحوسبة. وكما منح النفط الخليج 
مكانته في القرن العشرين، قد تمنح 

القدرة الحاسوبية الإمارات مكانة 
جديدة في القرن الحادي والعشرين.
وعندها، لن تكون الإمارات مجرد 

دولة نجحت في استشراف المستقبل، بل 
دولة ساهمت في إعادة تعريف مفهوم 

القوة ذاته.

حمد بن خليفة وسلاح الإسلام السياسي

لماذا اختارت واشنطن الإمارات؟

 في ذلك كله!
ّ

كم كان على حق

لماذا الإمارات؟

رت المفاهيم 
ّ
{الجزيرة} غي

 ما يخص الإعلام 
ّ

في شأن كل

ة 
ّ
رت اللعبة الإعلامي

ّ
العربي… غي

ها 
ّ
ة في المنطقة كل

ّ
والسياسي

عبر فرض سقف جديد في 

التعاطي مع القضايا الكبرى

قرار واشنطن بتخفيف القيود 

على تصدير تقنيات الذكاء 

الاصطناعي للإمارات يعكس 

ا بأن القوة في القرن الحادي 
ً

إدراك

والعشرين لم تعد مرتبطة 

بالنفط وحده

اختيار الإمارات يرتبط بقدرتها 

المؤسسية على تحويل 

التكنولوجيا إلى نفوذ مستدام 

فهي لا تسعى لأن تكون خزنة 

أموال العالم بل أن تصبح العقل 

الحاسوبي للاقتصاد العالمي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

إسماعيل عبداالله المنصوري
كاتب إماراتي

اإسماعع إ



قال الرئيس الأميركي السابق 
بايدن ”لا ينعم الشرق الأوسط 

بالأمن والاستقرار إلا إذا اعترف العالم 
بإسرائيل دولة مستقلة ويهودية“. 
لقد ارتكز مشروع الدولة اليهودية، 

منذ نشأته كفكرة أولية خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر، على 

اليهودية بوصفها خصوصية دينية 
توراتية وتاريخية. ومن هنا كان الربط 
الجدلي لدعاة الصهيونية الأوائل بين 

الدين والتاريخ من جهة، والجغرافيا أي 
الأرض -والمقصود بها ”أرض الميعاد“ 

أي فلسطين- من جهة أخرى.
لقد حرص رؤساء الحكومات 

الإسرائيلية المتعاقبة، بدءًا بأرئيل 
شارون وانتهاء ببنيامين نتنياهو، على 

ترديد المطالبة بيهودية الدولة. ففي 
الرابع من حزيران/يونيو 2003، ألقى 

شارون خطابًا في مدينة العقبة الأردنية 
طالب فيه بالاعتراف بإسرائيل كدولة 

يهودية. وفي العام 1878 عرض جوزيه 
إيشتوسي، وهو من مشاهير المعادين 

لليهود، مشروع قرار على البرلمان 
المجري يدعو فيه إلى تأييد ودعم إقامة 

دولة يهودية في فلسطين. وعرض 
مشروع القرار نفسه في مؤتمر برلين 

المنعقد في تلك الفترة بهدف دفعه إلى 
حيّز التنفيذ وكسب جهات أوسع إلى 

جانبه.

ويثار قدر من الجدل حول من دشن 
مفهوم الأيديولوجيا القومية خلال 

النصف الأول من القرن العشرين إلى 
مشروع صهيوني استيطاني-إحلالي في 

فلسطين، قلب المجال الحيوي للمشرق 
العربي. وقد برز كاستجابة لزعم توراتي 

يقوم على مبدأ ”الاسترجاعية“، أي 
العودة إلى أرض الميعاد ”فلسطين“، 

حيث تنشأ الدولة اليهودية على مدى 
جغرافي سياسي مفتوح يغطي مساحة 

فلسطين التاريخية، ويكون قادرًا على 
التحوّل إلى مشروع جيوسياسي يضمن 

السيطرة والتفوّق على كامل المجال 
الحيوي العربي.

وتدعم شواهد تاريخية عدة مأخوذة 
من التاريخ الصهيوني ديناميكيات 
التحول في الفكر الصهيوني. مثال 

ذلك موسى هيس، الذي كان في طليعة 
العناصر النخبويين اليهود الذين 

أسهموا في انطلاقة الحركة الصهيونية 
وفي رسم هدفها المركزي بتقوية 

الروابط الدينية بين اليهود المنتشرين 
في العالم. ففي كتابه ”روما والقدس“ 

الذي أصدره عام 1862، لم يتطرّق هيس 

إلى قيام دولة يهودية، ولكنه بحث 
السبل المثلى لتحقيق أحلام اليهود في 
إقامة نظام اجتماعي في فلسطين. فهو 

يرى أن مثل هذا النظام ينسجم مع 
الوظيفة اليهودية في قيادة العالم، وهي 

الوظيفة التي خصّ بها الله اليهود 
في التاريخ. وحسب زعمه، إن أوامر 

الله لليهود هي تطبيقهم القانون الذي 
أرسلهم الله ليعلّموه للشعوب الأخرى، 
وإن أقسى عقوبة فرضت عليهم كانت 
لانحرافهم عن الطريق الذي وضعته 

العناية الإلهية. أما عجزهم عن عبادة 
الله كأمة متكاملة فكان بسبب فقدهم 

لأرضهم.
كل الاتجاهات والنخب في إسرائيل 

تصب في خانة واحدة، وهي دولة بلا 
دستور حتى يتحقق شرط الدستور: 

حدود الدولة، ديانتها، قوميتها، ومن هو 
اليهودي -وهو نقاش ما زال محتدمًا 

حتى اللحظة. كل هذا يصطدم ويتنافى 
مع الإجماع الأممي على ضرورة قيام 
دولة فلسطينية على حدود الرابع من 

حزيران، وعاصمتها القدس، إلى جانب 
التخلي عما يقارب مليوني فلسطيني 

داخل أراضي 48 وطردهم.
وفي مجال مثير للجدل، فإن مدلول 
يهودية الدولة خطير، إذ يعبر عن محو 
الهوية الفلسطينية والقضاء على دولة 

فلسطينية بجانب إسرائيل. من هنا 
يتبين وجود خطين لا يلتقيان: الخط 

الأول هو دولة فلسطينية مع الاعتراف 
العالمي بها، وهذا ما لا تريده إسرائيل. 

والخط الثاني هو محاولات إسرائيل 
نزع الشرعية والغطاء العالمي عن هذا 

الحلم وتبديده، بل محاولاتها المستمرة 
في التضييق على الفلسطينيين في كل 
مكان -في الضفة وغزة والداخل- من 

أجل دفعهم إلى التهجير الطوعي وترك 
الأرض لتتحقق نبوءة إسرائيل: ”أرض 

بلا شعب لشعب بلا أرض“. وهذا ما 
تفسره التوراة، وهي ما نصّت عليه 
العلاقة العضوية الحتمية في الفكر 

الديني التوراتي.
هذا يعني أن الأرض اليهودية ستظل 

خرابًا ومهجورة إن تم فصل الشعب 
المقدس عن أرضه، وأن هذا الشعب نفسه 
سيظل في حالة اغتراب وحزن، بل فساد 

وانحطاط إن ظل بعيدًا عن الأرض. 
فالأرض تكتسب الحياة من الشعب، 
والشعب يكتسب الحياة من الأرض. 

وهذه الرؤية تفسر الشعار الصهيوني 
”أرض بلا شعب لشعب بلا أرض“، كما 
يأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب 
من الناحية البنيوية شكلاً مخروطيًا 

يتمثل في مركز العالم أرض إسرائيل، 
ووسطها تقف أورشليم القدس. ومن 

خلال هذا نستطيع أن نبرهن على مضي 
إسرائيل قدمًا في تهويد الضفة الغربية 
والقدس والداخل، بناءً على هذه الأفكار 

المتطرفة والمزيفة في الوقت نفسه.
في هذا السياق برز رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على 
جميع من سبقوه في سدّة الحكم برفع 

لافتة ”الإرهاب الفلسطيني“ أمام عملية 
السلام بهدف عرقلتها ونسفها. لكنه 

أحرز قصب السبق في رفع لافتة يهودية 
الدولة، مشترطًا على الطرف الفلسطيني 

رفعها معه ليتسنى التقدم في إرساء 
السلام المنشود. ورد الطرف الفلسطيني 

-الذي وجد نفسه أمام مطلب غريب 
يركز على طابع الدولة وليس على 

الدولة نفسها- مرة تلو الأخرى بالرفض 
وبأشكال وصيغ مختلفة.

قد يبدو المشهد السياسي الإسرائيلي 
متوحد الرؤى، خاصة في ما يتعلق 

بالموقف من يهودية الدولة، كما أفرزت 
صيرورة إسرائيل في العقدين الأخيرين 

اليمين الراديكالي الذي يحكمها الآن، 
والذي بدأت تتشكل ملامحه في السنوات 

الأخيرة وزاد بعد 7 أكتوبر. هذا اليمين 
ينادي بطرد الفلسطينيين علنًا عبر 
سعيه لإحداث تعديلات على الجهاز 
القضائي وصولاً إلى فرض يهودية 

الدولة. ويسعى ”اليمين المتطرف“ بشقيه 
-نتنياهو وقيادات المتدينين الحريديم 

واليمين الديني القومي- مستغلين أجواء 
الحرب، إلى بناء تحالفات يمينية واسعة 

وثابتة، قادرة على استدامة حكمهم 
وفرض صورة نظام سياسي يتناسب 

مع إستراتيجيتهم؛ حيث يرفعون شعار 
”خطر تهديد هوية الدولة اليهودية 

ووجودها“ لاستمرار تجنيد الشرعية 
للحرب الدائرة.
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في الوقت الذي ينظر فيه 
الليبيون بعين التفاؤل والرضا 

التحركات السياسية إلى 
والاجتماعية التي تشهدها البلاد 

على أكثر من صعيد بهدف الخروج 
بها من النفق، يحاول البعض تدمير 

بارقة الأمل بعرقلة أي توافقات 
داخلية يمكن أن تنتصر لتطلعات 

الشعب المنهك جراء سيطرة الكساد 
والفساد في ظل حكم الميليشيات 
والعصابات على امتداد سنوات 

التشظي والانقسام. ومن هذا المنطلق 
يمكن القول:

أولاً: إن الهجوم على بوابة 
أرينديغا في محافظة مرزق جنوب 
غرب ليبيا لا يعد إنجازًا عسكريًا 

مهمًا ولا يحمل أي أبعاد سياسية 
أو إستراتيجية قادرة على تغيير 
اتجاهات موازين القوى في إقليم 

فزان أو في الساحة الليبية عمومًا. 
فالمساحة الشاسعة والامتدادات 

الصحراوية الواسعة وإجمالي طول 
الحدود الجنوبية الذي يبلغ نحو 1409 
كيلومترات مع دولتي تشاد والنيجر، 

يمكن أن يسمح لأي جماعة إرهابية 
بالتسلل إلى أي بوابة أمنية نائية 
أو ثكنة عسكرية معزولة كما حدث 

في أرينديغا، لكنه لا يمنحها القدرة 
على السيطرة والتحكم وبسط النفوذ، 
خاصة في مواجهة مؤسسة عسكرية 

نظامية تمتلك آليات الرد بشكل 
سريع برًا وجوًا، ولديها سلطة القرار 

وشرعية تنفيذه في المكان والزمان 
اللذين تحددهما القيادة العامة.

ثانيًا: إن الهجوم على بوابة 
أرينديغا ليس الأول من نوعه وقد لا 
يكون الأخير، ولكن اللافت أنه جاء 
في الوقت الذي تسعى فيه القوى 

الداخلية والخارجية لتجاوز الأزمة 
السياسية وبلورة الحل الشامل 

انطلاقًا من العمل على توحيد 
المؤسسة العسكرية وفق المبادرة 

الأميركية وخارطة الطريق الأممية 
والجهود المحلية المبذولة على أكثر 
من صعيد. وبذلك فهو لا يخرج عن 
دائرة التآمر من أجل عرقلة خطى 

العاملين على إخراج البلاد من 
مربع الفوضى والانقسام والصراع 

والتجاذبات الإقليمية والدولية، 
والاستمرار في مصادرة القرار 
الوطني والعبث بسيادة الدولة 

ونهب مقدرات الشعب.

ثالثًا: إن ما تقوم به ما تسمى 
”غرفة عمليات الجنوب“ لا يدخل في 
سياق ما تصفه بالعمل على تحرير 

المنطقة من النهب والفساد، وإنما 
يعد تمردًا مسلحًا بروح انفصالية 

وبخلفية عرقية وقبلية تستفيد 
من امتداداتها الاجتماعية في دول 
الجوار. ولا يمكن فصله عن نظرية 

المؤامرة في محيط جيوسياسي 
وجيوستراتيجي مضطرب ومتشعب 

ومحل تجاذبات وفق أجندات قوى 
إقليمية ودولية تطمح إلى الاستفادة 

من حالة التشظي والانقسام في 
منطقة الساحل والصحراء، ولديها 
علم وإدراك بأن من يمتلك مفاتيح 

فزان يمتلك أبواب ليبيا ومن ورائها 
القارة الأفريقية.

إن أول ما يمكن التوقف عنده 
هو رهان بعض الفاعلين الأساسيين 
على إخراج قوات الجيش من إقليم 
فزان وحصر دورها في إقليم برقة 

بما يتيح لسلطات غرب ليبيا إمكانية 
بسط نفوذها على فزان والاستفادة 
من ثرواته الكبرى كالمعادن الثمينة 

والمياه والطاقات التقليدية والجديدة 
والمستقبلية، في تحقيق أهداف 
إقليم طرابلس المعروف بكثافته 

الديموغرافية العالية مقابل ضعف 
الموارد الطبيعية. وأصحاب هذه 
الرؤية يعتقدون أن سحب مقاليد 

السيطرة على الجنوب من يد القيادة 
العامة يضعف دورها ويؤثر على 

موقعها في أي خطة مستقبلية لرسم 
ملامح الحل النهائي. وهم يظنون 
أنهم قادرون على تحقيق أهدافهم 

باستدعاء التدخلات الأجنبية 
والاستفادة من سوق الارتزاق 

المفتوحة على مصراعيها في المنطقة، 
وباقتراح دورهم كطرف ميداني جديد 
يحاول الانضمام إلى لائحة الجماعات 

المسلحة الدائرة في فلك سلطات 
طرابلس ومراكز القوى المتصلة بها.

أما ثاني ما يمكن طرحه فهو 
الدور الذي تقوم به إحدى دول 

الجوار لزعزعة استقرار جنوب غرب 
ليبيا، وبالتالي لوضع قوات الجيش 

على صفيح ساخن، وربما لطردها 
من إقليم فزان ومنعها من الاستمرار 

في تأمين الحدود الجنوبية 
والجنوبية الغربية. والأسباب هنا 

سياسية واجتماعية وإستراتيجية، 
والقيادة العامة تدرك ذلك وتمتلك 
ما يكفي من الأدلة التي تكشف عن 

الأدوار القذرة لأجهزة مخابرات 
إقليمية ودولية تعمل على تحويل 

إقليم فزان إلى ساحة صراع من أجل 
الإمساك بخاصرة ليبيا.

أما الراغبون في العودة بعقارب 
الساعة إلى الوراء، فإنهم غارقون في 

الوهم، وغير قادرين على مواجهة 
الحقيقة التي تؤكد أن المشاريع 
التي لم تتحقق خلال السنوات 

الماضية لن تتحقق الآن ولا غدًا. 
وما يقوم به ناشطون في عواصم 

إقليمية من محاولات التحريض على 
قيادة الجيش لم يعد مجديًا في ظل 

التحولات المهمة التي تعرفها موازين 
القوى الاجتماعية في البلاد، وتشكّل 
زعامات سياسية جديدة منبثقة عن 
مشروع الكرامة تمتلك زمام أمورها 

وتحظى بآليات تنفيذ رؤيتها على 
أرض الواقع عبر إعادة الإعمار 

وتنفيذ مخططات التنمية وتحقيق 
المصالحة واحترام خصوصيات 

القبائل والمدن من خلال فتح جسور 
التواصل مع قياداتها وممثليها، 

وخاصة في منطقة الجنوب التي لم 
يسبق لها أن شهدت في العهدين 

الملكي والجماهيري ما تشهده اليوم 
من حراك تنموي ضمن ورشة عمل لا 
تتوقف عن الإنجاز وتحقيق مطالب 

الناس.

قبيلة التبو أكدت براءتها الكاملة 
من الهجوم الذي استهدف بوابة 
أرينديغا، معتبرة إياه ”محاولة 

لجر الجنوب إلى دائرة جديدة من 
الفوضى والاقتتال“، وحذّرت من 
تداعياته على الأمن والاستقرار 
في المنطقة. وقالت بوضوح إن 

وردقو ”لا يمثل القبيلة ولا يتحدث 
باسمها“، وإن جميع تحركاته تقع 

على مسؤوليته الشخصية، واتهمته 
باستجلاب دعم عسكري من المنطقة 

الغربية، واستغلال اسم القبيلة 
لتنفيذ أعمال عدائية ضد القوات 

المسلحة الليبية، معلنة أن ”صبرها 
بلغ منتهاه“، وأنها ”لن تقف مكتوفة 

الأيدي“ تجاه تلك الممارسات.
هل يمكن للهجوم على بوابة 

أرينديغا أن يطيح بتفاهمات سرت 
حول توحيد المؤسسة العسكرية؟ 

الجواب: نعم، وخاصة في حالة 
ثبوت معطيات تشير إلى تورط 
سلطات طرابلس في دعم زعيم 

المتمردين محمد مهدي وردقو، الذي 
سبق له أن أقام فترة بالعاصمة 

فارًا من سيطرة الجيش على الإقليم 
الجنوبي، وتم الحديث آنذاك عن 

تلقيه دعمًا سخيا يساعده على إعادة 
خلط الأوراق في منطقة الجنوب 

الغربي بالاعتماد على مقاتلين من 
دول الجوار وخاصة تشاد والنيجر.

هل يمكن لغرفة عمليات الجنوب 
أن تخلّ بميزان القوى الحالي 

وتطيح بسيف الجيش من أفق فزان؟ 
الجواب: لا. وما حققته القيادة العامة 
للقوات المسلحة من إنجازات التحرير 

والتعمير يعطيها شرعية التصدي 
لكل من يحاول التمرد على سلطتها 

القائمة، ويجعلها رمزًا لسيادة الدولة 
في مواجهة كل من يرفع السلاح خارج 

إطار القانون، ويتيح لها القضاء 
على أعدائها من المسلحين باعتبارهم 

إرهابيين عابرين للحدود يهددون 
السلم الاجتماعي ويستهدفون مشاريع 

الحل السياسي.

لا مستقبل للمتمردين 
في جنوب ليبيا

يهودية الدولة 
ومعضلة الدستور

دولة بلا دستور

الهجوم على بوابة أرينديغا لا يحمل أي بعد إستراتيجي

المتمردون في جنوب ليبيا 
يفتقرون إلى القدرة على 

السيطرة، فالهجمات المحدودة 
لا تغير موازين القوى أمام 

مؤسسة عسكرية نظامية 
تمتلك الشرعية والرد السريع

القبائل أعلنت براءتها من التمرد، 
مؤكدة أن المتمردين مجرد 
أدوات خارجية فيما يواصل 
الجيش تعزيز شرعيته عبر 

التحرير والتنمية والمصالحة 
مانعًا أي تهديد للاستقرار

 إصرار إسرائيل على تعريف 
نفسها كـ{دولة يهودية} يكشف 

معضلة دستورية عميقة إذ لا 
تزال بلا دستور يحدد حدودها 
وقوميتها وديانتها بينما يبقى 

سؤال {من هو اليهودي؟} محل 
جدل محتدم

مدلول يهودية الدولة يتجاوز 
البعد القانوني ليصبح أداة لمحو 

الهوية الفلسطينية وعرقلة 
مشروع الدولة الفلسطينية عبر 

سياسات تهويد الأرض والضغط 
على الفلسطينيين للتهجير

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



 يعــــد الكاتب والشــــاعر ســــفيان رجب 
مــــن الأصوات التونســــية التي انشــــغلت 
بالكتابــــة الإبداعية بوصفهــــا أفقا للتأمل 
في الإنسان والعالم. في نصوصه تتقاطع 
أســــئلة الذات والواقــــع والذاكرة، وتنبني 
رؤيتــــه على حــــس جمالــــي يســــعى إلى 
استنطاق التفاصيل اليومية والكشف عن 

المعاني الكامنة خلفها.
 في هذا الحــــوار مع ”العرب“، نقترب 
من عالمه الإبداعي ومــــن تصوره للكتابة 
باعتبارها فعلا جماليا وإنسانيا في الآن 

ذاته.

الأدب قضية خاصة

نسأل سفيان رجب بداية حول علاقته 
الأولى بالكتابة، وهــــل كانت خيارا واعيا 
أم قــــدرا لا مفــــر منه؟ ليجيبنــــا ”أعتبر أنّ 
الكتابة كانتْ قــــدرًا لي، منذ طفولتي كنت 
أردّد بأنّني ســــأكون كاتبًــــا، وكنتُ أقترب 
مــــن كلّ أســــباب الكتابة، وأبتعــــدُ عن كلّ 
مــــا يُبعدني عنها، طلّقت بعد شــــهرين من 
زواجــــي لأنّ زوجتــــي فســــخت لــــي ثلاثة 
مخطوطات من الحاســــوب، دومًا أقف في 
صفّ الكتابة وأدفــــعُ عنّي كلّ ما يعاديها، 
أرى نفســــي خلقــــتُ للكتابــــة ولا عالم لي 
ا أكثــــر من خمس  خارجها، أقضّــــي يوميًّ
ساعات بين القراءة والكتابة، وحتّى حين 
أتمشّــــى أفكّر في الكتابة، ولا أبالغ إنْ قلت 

حتّى أثناء نومي أحلمُ بها“.

أما عن خصوصية صوته الأدبي فيقر 
بأن قراء أدبه هــــم المخولون للإجابة عن 
هذا السؤال، مضيفا ”كما أن النّقّاد تكون 
إجاباتهم أكثــــر دقّة منّي، فالكاتب يصعب 
عليــــه الحُكم علــــى ما يكتب. مــــا يمكنني 
الإجابــــة عنــــه هــــو أنّ الكاتــــب المخلص 
لتجاربــــه ســــيكون مختلفًا عــــن الآخرين 
ومتفــــرّدًا بطبيعتــــه، فالتّفــــرّد ليس غاية 
إنّما هو نتيجــــة طبيعيّة لاختلاف وفرادة 
التّجربة الإنســــانيّة. على الكاتب أنْ يقرأ 
تجارب الآخرين لكــــن عليه هضم قراءاته، 
حتّــــى لا تتحــــوّل نصوصــــه إلــــى مرايــــا 

لنصوص الآخرين“.
يستلهم الكتّاب شخصياتهم عادة من 
سفيان رجب أين  الواقع، تســــأل ”العرب“ 
تبدأ حدود التخييل؟ ليعلّق ”الواقع يؤثّر 
فينــــا، وإنْ لذنا بالخيال، وتقنّعنا بالرّموز 
شــــخصيات  أغلــــب  ولذلــــك  والأحاجــــي، 
رواياتــــي وقصصي يقترحها عليّ الواقعُ، 
لكنّي أعملُ على تغيير ملامحها وسيرها، 
إلى الحدّ الذي تتحوّل فيه إلى شخصيّاتٍ 
أخرى، وأحيانًا أمزج بين شــــخصيّتين أوْ 

أكثر وأخلقُ شخصيّات جديدة“.
ويتابــــع ”في أحيان كثيــــرة يهاجمني 
البعــــض بتهمــــة أنّني وظّفتُ شــــخصيّته 
وســــيرته في إحــــدى قصصــــي، وأتفاجأ 
بالتّقــــارب الكبير بينه وبين الشّــــخصيّة 

القصصيّة، رغم أنّني لمْ أقصد ذلك“.
وحول قــــدرة الأدب على تغيير الواقع 
يرى الكاتب التونســــي أنه إذا لمْ نفكّر في 

تغيير الواقع من خــــلال الأدب فلا جدوى 
من الكتابة أصلاً. إنّ الأدب، في رأيه، يغيّر 
الواقع هذا لا شــــكّ فيه، لكنّ التّغيير يكون 
بصبْرٍ وهــــدوء، إنّ الأدب يفعل في الواقع 
ما تفعل الرّيــــح والماء في الحجارة، تظلّ 
تنحتهــــا ببــــطء وبصبرٍ عجيــــب، دون أنْ 

تلاحظ العين المجرّدة ذلك التّغيير.
نســــأله هنا عن القضايا التي يشــــعر 

أنها تلاحقه ككاتب وتفرض 
حضورها في نصوصه، ويقر 
رجب بأن هذا السؤال عميق 
ا، رغم بساطته وهدوئه،  جدًّ

إنّ الأدب الذي لا يحملُ قضيّة 
لا جذور له ولا أجنحة، لكنّ 
القضايا الحقيقيّة لا تكون 
جاهزة أو مستعملة إنّما 

على الكاتب أنْ يخلقها، أو 
بمعنى أعمق يكتشفها.

ويضيف ”ما كُنّا 
نتوهّم، خلال نصوصنا 

الأولى، أنّها قضايانا الكبرى، 
سنكتشف بعد أنْ ننضج أنّ 
تلك القضايا لا تخصّنا، هي 

قضايا غيرنا، ولنْ نضيف 
إليها شيئًا غير الشّعارات 

الفارغة، ثمّ نكتشفُ بتعمّقنا 
في قراءة أنفسنا وقراءة 

الآخر أنّ قضايانا الحقيقيّة 
تعيشُ معنا مهمّشة، دون 
أنْ ننتبه إلى ذلك، سندرك 

لحظتها أنّ الأسلوب 
الحضاريّــــة  الخصوصيّــــة  وأنّ  قضيّــــة، 
والعمل على تطويرها وفتحها على العالم 
قضيّــــة، ومحاكمة التّاريخ بــــأدوات فنيّة 
مرنة وذكيّة قضيّة، وأنّ التّخييل قضيّة“.

الحواجز والمشي والقفز

حول كيفية تعامله مــــع فكرة القارئ، 
هــــل يكتب له أم يكتب لنفســــه أولا؟ يقول 
رجب ”الجواب ليسَ محسومًا، فأنا أكتب 
لنفســــي وللآخــــر، عقلــــي شــــريحة ذاكرة 
إنســــانيّة أحاول أنْ أملأها بما أقدر عليه 
من المعرفة الإنســــانيّة، من خلال القراءة 
والكتابــــة أيضًا، وبالقــــدر الذي تكون فيه 
تلك الشــــريحة موســــوعيّة بقــــدر ما أفهم 
ذاتي وأســــتوعب الآخر.. هذه فلسفتي في 
الكتابة، أكتب لأكــــون الآخر، وأقرأ ليكون 
. هــــذا فهمي للكتابــــة بوصفها  الآخــــر فيَّ
محاولة جادّة لتشريح الوجود الإنسانيّ، 
وليســــت مجرّد براهين تحــــاول أنْ تُثبت 
فيهــــا للآخر طريقــــة تفكيــــرك، أوْ تمارسُ 

فيها شطحاتك النّرجسيّة“.
أمــــا عــــن التحديــــات التــــي واجهته 
في مســــاره الأدبــــي، خاصة فــــي بداياته، 
فيقول ”التّحديات شــــرط مهــــمّ في طريق 
الأدب، والحواجــــز توضــــع لتعلّمنا القفز 

لا لتمنعنــــا من المــــرور، وهذا مــــا أفعله 
عادة مــــع ’تلاميذي فــــي الكتابــــة‘، أضعُ 
أمامهم حواجز فنيّة، فمن يكتســــبُ القدرة 
على القفــــز ينجو، ومن لا يقــــدرُ على ذلك 
لا يســــتحقّ أنْ يكون كاتبًا. مــــا مررتُ به 
فــــي حياتي مــــن حواجز هو مــــا وهبني 
أجنحتــــي، تمكّنــــتُ بمرونة مــــن عبورها 
ومن تحويلها إلى مــــادّة للكتابة، فالقارئ 
اللّبيبُ سيكتشفها من خلال 
النّصوص التي كتبتها، 
أمّا أصحاب الفضول 
البدائيّ فلا وقت لي 
لأطعمهم من فتات معاناتي 

على أوّل رصيف“.
تتطرق ”العرب“ مع سفيان 
رجب إلى الحديث عن 
التحولات الرقمية وتأثيرها 
على الكتابة والنشر، إذ يرى 
أن الأدب الحيّ يحملُ روح 
عصره، أمّا ذاك الذي يجترُّ ما 
لفظه السّابقون فهو أدب 

منتهي الصّلاحيّة.
ويتابع ”أســــئلة جيلي 
تختلــــفُ عن أســــئلة الجيل 
السّــــابق من الأدبــــاء، وروح 
فيه  أعيــــشُ  الــــذي  العصــــر 
روح  عن  بالضّــــرورة  تختلفُ 
عصره، لذلك فإنّ المســــألة لا 
تفتــــرضُ حديثًا عــــن تحديّات 
بقــــدر مــــا تفتــــرضُ حديثًا عن 
طريقــــة وأســــلوب توظيف ’هذا 
العالم الرّقميّ‘ في النّصّ الأدبي، 
واكتساب حساسيّات جماليّة جديدة، من 

خلال ذلك“.
وبســـؤاله إن كانت لـــه طقوس أثناء 
الكتابـــة، أم أن النـــص يأتي في لحظات 
عفوية، يقول ”أهمّ طقوســـي في الكتابة 
هي المشـــي، حين أشـــعرُ أنّنـــي مزدحم 
ا جديدا بدأ ينضج في  بالأفـــكار وأنّ نصًّ
مطبخـــي الذّهنـــيّ أغادر بيتي وأمشـــي 
في الغابـــة. أهمّ حافز ومنشّـــط للكتابة 
عنـــدي هو المشـــي. أمشـــي لمســـافات 
طويلـــة وأفكّـــر، وأحيانًا أحدّث نفســـي 
أوْ أتحـــاورُ مـــع شـــخصيّات روايتـــي 
الجديـــدة. بتلـــك الطّريقـــة كتبـــتُ أغلب 
نصوصـــي تقريبًا، ولأجل ذلـــك اخترتُ 
السّـــكن جنب الغابة التـــي تعوّدت على 

التّمشّي داخلها“.
الكاتـــب  ”العـــرب“  تســـأل  أخيـــرا، 
التونســـي ســـفيان رجب عن المشـــروع 
الأدبي الذي يحلـــم بإنجازه ولم يتحقق 
بعد، ليجيبنـــا ”أعملُ على عمـــلٍ روائيّ 
ألخّصُ به تاريخ تونـــس، ولا ينزاحُ عن 
أســـلوبي وطريقتي في الكتابة الرّوائيّة، 
عمـــل يظهـــرُ فـــي مخيّلتي مثـــل النّجم، 
يحتـــاجُ إلـــى جهـــدٍ كبير فـــي التّحليق، 

لكنّني قادرٌ على بلوغه“.

 تظـــل لغـــة النقـــد مثـــار إغـــواءٍ دائم، 
واســـتفزازٍ يرهن وجوده بتمثيل الســـؤال 
يجـــسّ  الـــذي  والإجـــراء  والمراجعـــة، 
المخفـــي فـــي ”النصوص الســـردية“ عبر 
حمولاتها الرمزية والثقافية، وعبر مقاربة 
مســـتوياتها ونماذجها المتعددة، لاسيما 
فـــي موضوعات تخص ”الأخبار والســـير 
والمغازي والروايـــات“ بوصفها جزءًا من 
المجال الســـردي، وضمن سياق يكون فيه 
النقد طقسًـــا قرائيًا مفتوحًـــا على ما هو 
فاعل في تلك الســـرديات، حيـــث علاقتها 
ببلاغـــة المخيال البلاغـــي، وحيث دورها 
في إســـتراتيجيات الخطاب وتمثيلاته في 

توصيف الأجناس السردية.
في كتابه ”في بلاغة النص الســـردي“ 
القاهـــرة  صفصافـــة/  دار  عـــن  الصـــادر 
2026، يضعنـــا الناقد محمد مشـــبال إزاء 
حيويـــة التمثيل النقـــدي، في مراجعة تلك 
النصوص، وفـــي التعرّف على ما يقتضيه 
التحليل النقدي من إجـــراءات ينزع إليها 
الناقد فـــي منهجه، وفي تقعيـــده لمفهوم 
من منطلـــق وظيفتها  ”البلاغة الجديـــدة“ 
فـــي تمثيـــل النقـــد، ومـــن إجراءاتها في 
توســـيع مســـاحة اشـــتغالها، وتحويلها 
إلى فعـــلٍ موازٍ يخص علاقتها بالنصوص 
ومـــدى  والجديـــدة،  القديمـــة  الســـردية 
قدرتهـــا على تقويض ما هو تقليدي ضمن 
تمثيـــل الأنماط اللغويـــة للصيغ والأبنية، 
و“المحسنات الأســـلوبية“، وحتى لعلاقة 

البلاغة بالتمثيل الجمالي للخطاب.

تجاوز البلاغة القديمة

تدخـــل خصوصية الكتاب في مواجهة 
نقدية مـــع التاريخ، ومـــع مركزية البلاغة 
ذاتهـــا، حيث يكون تجـــاوز عقدة ”البلاغة 
القديمـــة“ تمثيـــلاً نســـقيًا لمـــا ينبغي أن 
تكـــون عليه البلاغـــة الجديدة مـــن تمثيل 
”لا محـــدود“ ولا نهائـــي للنظـــام الثقافي 
واللغـــوي، والتعرّف علـــى مدى ضرورتها 
فـــي تجديـــد الأدوات والوســـائط، وفـــي 
الأطروحـــات التـــي يمكن اســـتثمارها في 
تغذية الدراســـات البلاغية، من خلال إثراء 
فاعليتهـــا فـــي تأهيـــل الخطـــاب اللغوي 
جماليًـــا ومعرفيًـــا، وصـــولاً إلـــى إثـــارة 

وتحفيز إغواء التلقي والقراءة.
اعتمـــدت منهجية الكتاب توزيعه على 
قسمين: ”نظري وعملي“، حيث يُعنى الأول 
بما يتعلق بتاريخية المفهوم، وبمرجعياته 
الثقافية والنظرية، بوصف أن البلاغة لها 
جذور عميقة -حســـية وجمالية وتأثيرية- 
فـــي الذائقـــة العربيـــة، وأن تمثيلهـــا في 
النص يمنحه طاقة التأثيـــر، عبر التعرّف 
والتموضع في تمثيل هويته، وفي وجوده 

داخل النسق الثقافي للخطاب.
أما فـــي القســـم الثانـــي ”الإجرائي“، 
فإن الناقـــد عمد فيه إلـــى اختيار وحدات 
ســـردية معينـــة، أراد من خلالهـــا اختبار 
تمثلاته النقديـــة، ومنهجيته في التعاطي 
مع الأجناسية الســـردية، فاختيار ”الخبر 
للتطبيـــق  والســـيرة الذاتيـــة والروايـــة“ 
يدخل فـــي المجـــال الإجرائـــي لتوصيف 
وتمثيل جدّته  فاعلية ”المخيـــال البلاغي“ 
في وحدات البلاغة الجديـــدة، التي تعني 
تقشـــير كثيـــرٍ مـــن ”الغلظـــة“ القديمة في 
البلاغـــة التقليديـــة التـــي ترتبـــط بمجال 
اســـتعاري له ظروفه التاريخية والجمالية 
السياســـي  جمهـــوره  ولـــه  والبنائيـــة، 

والأيديولوجي والبيئي.

النص واستثمار البلاغة

مـــا أورده الناقد مشـــبال فـــي الفصل 
الأول يتبدى عبر عنوانه التوصيفي، حيث 
يتجه إلى تحويل هذا التوصيف إلى عتبة 
للاســـتثمار النقـــدي، من خـــلال توظيفها 
فـــي التحليل الســـردي، وفي الكشـــف عن 
الحمولات البلاغيـــة للنصوص من جانب، 
وعن مـــدى تأثيرها، بوصـــف التأثير هنا 

بلاغة موازية، من جانب آخر.
ويذهب في اتجـــاه يتحول فيه التأثير 
إلـــى دافع لمراجعة ”هويـــة النص“ ومدى 
جدّتـــه، ومغايرتـــه للمألـــوف والنمطـــي، 
وكذلـــك مراجعة تقانتـــه البنائية، بوصف 
النـــص هيـــكلاً جماليًا تحكمـــه مجموعة 
علاقات وأبنية، يمكنها أن توسّـــع مساحة 
التأثيـــر على القـــارئ، وعلى اســـتجابته 
وتواصلـــه عاطفيًـــا وفكريًـــا، وعلى نحو 
تكون فيه بلاغة النص تمثيلاً نفسيًا لذلك 
التأثير والقبول، وحتـــى الإقناع، والتلذذ 
بمـــا يقترحه هذا النص أو ذاك من إحالات 
وإشـــارات، ومن دافع يختلط فيه الجمالي 

والسياســـي  بالأيديولوجـــي  والحســـي 
والديني، وغيرها من الاســـتغراقات التي 
تأخـــذ النص إلـــى الآخر، الـــذي يمكن أن 
تعيـــش تلقيـــه عبـــر المتعـــة والتصديق 

والخوف والدهشة والسخرية والانفعال.
جملة البلاغة ليســـت جملة تتحرك في 
فـــراغ، إنها جملة وجود، وإثارة، وخطاب، 
وهناك من يجعلها جملة تأســـيس للنص 
الذي يجعل من ”الإقناع“ هدفًا سياسيًا، أو 
دينيًا، أو أيديولوجيًـــا، يتوخى الحصول 
على التأييد والرضا والقبول والتشـــهي، 
لاسيما وأن هناك من يستعيد ذاكرة المنبر 
البلاغي، عبر تحويل البلاغة إلى ما يشبه 
”الخطبة“ في المكان السياســـي أو المكان 

الديني أو الانتخابي.
وهنـــاك مـــن يحولهـــا إلـــى ”مرافعة“ 
حقوقيـــة أو إيحائية، حيـــث يغمرها بقوة 
التعبيـــر والمثـــال والوصيـــة والحديـــث 
والشـــعر والإرجاء، كما يحدث في صياغة 
وتمثيـــل الخبـــر عبـــر الدهشـــة والجـــدة 
والمفارقة والإثـــارة، وكذلك عبر القصص 
والحكايات والنوادر الساخرة، التي يبغي 
مـــن خلالهـــا ”البلاغـــي الســـارد“ إحداث 
الصدمة والدهشـــة والمفارقة، واستغواء 
الجمهـــور عبـــر هـــز مشـــاعره، أو إثارة 
مخاوفـــه، أو فضولـــه، ومتعته، وإشـــباع 

غرائزه المكبوتة.

ما أراده مشـــبال في معالجته النقدية 
لن يكون بعيدًا عن وضع ”النص البلاغي“ 
فـــي التداولية الحديثة، وعـــن مدى تمثّله 
لإجـــراءات البلاغة الجديـــدة، وإلى ما هو 
فاعـــل في الحقـــول المعرفيـــة التي يمكن 
أن تكـــون جـــزءًا مـــن فاعلية ”الاســـتثمار 
على مســـتوى توســـيع مساحة  البلاغي“ 
التأثيـــر، وعلى مســـتوى علاقتها بنظرية 
بتوصيفها السوســـيري،  ”اللغة العامـــة“ 
أو على مســـتوى علاقتهـــا بنظرية ”أفعال 

الكلام“ بتوصيف جون سيرل.
ويجعل ذلك من حديث البلاغة الجديدة 
جزءًا من الحديـــث عن اللغة/ الوجود كما 
يراها هيدغر، واللغة/ المعنى كما أرادها 
الجرجانـــي، واللغـــة/ المبنـــى كما ذهب 
إليهـــا الجاحـــظ، إذ تحمـــل اللغـــة معها 
حياتها، وقوة تداولهـــا، وفاعلية تأثيرها 

فـــي الجماعة، وفي النظام/ النســـق، وفي 
الإحـــالات إلـــى ما هـــو غائـــر ومخفي أو 
”مســـكوت عنه“، وكذلك إلى الســـيمياء في 
تمثيلها العلاماتـــي، وفيما ينبغي تمثيله 
فـــي الواقع أو في الخطـــاب، وهو ما عمد 
إليه مشـــبال في اعتماده أطروحة أوستن 
عبر تقســـيمه لأفعال الـــكلام، حيث ”القول 
والإنجـــاز والتأثيـــر“، وحيث يكـــون هذا 
المُركّـــب هـــو التمثيـــل الإشـــهاري لفكرة 
”البلاغـــة الجديـــدة“، ولمـــا تصنعـــه من 
قطيعة أو صدمة أو أثر له جدواه وأهدافه 

في الإقناع والتأثير والتجاوز.

البلاغة ورهانات التجديد

قد يبدو واضحًا أن الناقد مشبال، في 
حديثه عـــن البلاغة، ينحاز إلى المدرســـة 
الفرنســـية وإلـــى مرجعياتهـــا النظريـــة، 
بوصفه جزءًا من المشروع ”الفرانكفوني“ 
الـــذي يجعـــل مـــن هـــذه البلاغـــة مجالاً 
للحجـــاج والجـــدل والمراجعـــة، ولوضع 
المفهـــوم البلاغـــي إزاء عالـــم ينفتح على 
عوالم تُعنـــى بالبلاغة كجزء مـــن العناية 
بتاريخهـــا، وبتعظيم مواردها اللســـانية 
في تأهيل الاســـتعدادات البلاغيـــة لتقبّل 
الوجـــود، وحتى في تمثيل مـــا هو رمزي 
في الإثراء المعرفي والفلسفي، وفي إيجاد 
صيـــغ تنافذية تتبادل مجالاتها في الدرس 
الأكاديمي، وفـــي المجال الفيلولوجي، مع 
مراجع لها كثافة لغوية بمستويات معرفية 
وتاريخية، مثل المراجع الأنكلوسكسونية، 

كما يقول المؤلف.
مـــن أبـــرز التعالقـــات التي اشـــتغل 
عليها مشـــبال ما ارتبط بأدبيات التأثير 
البلاغي، حيث تحول ”النص الأدبي“ إلى 
مجال للاختبـــار، وللتأثر، وحتى لتمثيل 
البلاغة الأدبيـــة في صياغـــة الخطابات 
السياســـية والدينية والحقوقية، وحتى 
حيث  والدرامية،  المســـرحية  المشـــاغل 
يتحول المخيال الأدبي إلى بلاغة ساندة، 
وإلـــى مرجل شـــفرات يمـــور بالعواطف 
والإحـــالات والـــرؤى، وعلى نحـــو يكون 
فيه المتخيـــل البلاغي قرينًـــا بفاعليات 
في التعاطي  تمثيل ”المتخيل الســـردي“ 
مع الروايات النفســـية والتاريخية وذات 

المرجعيات الأسطورية والميثولوجية.
الإجراء النقـــدي إزاء هذه المعطيات 
لا يكتفي بالتحفيز على توســـيع مساحة 
التحليل فحســـب، بل يقوم بتجديد آليات 
النقد ذاته، حيث فاعلية ”القارئ العمدة“ 
بتوصيـــف ريفاتيـــر، وحيـــث اســـتدعاء 
أدوات نظريـــة ”القراءة والتلقي“ لكســـر 
التوقع، ولســـد الفراغ، ولإيقاظ المخبوء 
النفســـي، وكلهـــا تتطلب وجـــود تداخل 
بلاغي لا يكتفـــي بذاكرة البلاغة القديمة، 
بل بما يتبدى فيهـــا من خلال الإجراءات 
التـــي يصنعهـــا المؤلـــف، ومـــا يصنعه 
القـــارئ أو الناقـــد عبـــر تمثلاتهـــا فـــي 
”الجملة النحوية والصرفية“ في إحالاتها 
الفيلولوجيـــة، وكذلك عبـــر تمثلاتها في 
”الجملة الثقافية“ التي تســـتبطن النسق 
الغائب والمقموع، والمحمول على دلالات 

متعددة.
 مثلمـــا تســـتدعي حيـــازة المعرفـــة 
النظريـــة التـــي تُعنى بصناعـــة النص، 
وحيـــازة القـــدرة على التحليـــل البلاغي 
من خـــلال الأدوات والآليات، التي تتعزز 
عبر المنهج والنظريـــة، بعيدًا عن أوهام 
التاريـــخ البلاغي الذي تركنا عند ســـيرة 
”قس بن ساعدة“، أو عند فحولة الخطباء 

والدعاة وأصحاب الوصايا.
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 يقرأ 
ْ
الكاتب عليه أن

تجارب الآخرين وأن يهضم 

ل 
ّ
ى لا تتحو

ّ
قراءاته، حت

نصوصه إلى مرايا لنصوص 

الآخرين

إلياس الخطابي
كاتب مغربي

علي حسن الفواز
كاتب سوري

علي

{العرب}:  سفيان رجب لـ

ر الواقع كما تنحت 
ّ
الأدب يغي

المياه الحجارة

محمد مشبال يحفر في سرديات 

المخيال البلاغي

الكاتب التونسي يؤكد أن النص الحقيقي 
يبدأ من الأسئلة لا من الشعارات

أكتب لأكون الآخر، وأقرأ ليكون الآخر فيَّ

ناقد يؤسس لبلاغة مغايرة 

خــــــط الشــــــاعر والكاتب التونســــــي 
ســــــفيان رجب مسيرة أدبية تتجاوز 
ــــــلأدب،  ل الأجناســــــي  ــــــف  التصني
فأصــــــدر كتبا في الشــــــعر والقصة 
ــــــة دون أن يفصل كتابة عن  والرواي
كتابة في عمقها، ولعل ذاك ما منحه 
فرادته. ”العرب“ كان لها مع الكاتب 
ــــــم الكتابة  هذا الحــــــوار حول عوال

ورؤاه فيها وحولها.

كتاب {في بلاغة النص 

السردي} يكشف تحولات 

البلاغة الجديدة ورهاناتها 

في مقاربة الخطاب السردي 

القديم والمعاصر



 يحتضـــن غاليـــري ”كانـــت“ في قلب 
مدينة طنجـــة فعاليات الدورة الأولى من 
مهرجـــان فوتو طنجة، فـــي تجربة فنية 
جديدة تحتفي بالصـــورة الفوتوغرافية 
وتعيـــد قراءة الذاكـــرة البصرية للمكان. 
يأتي هذا الموعد الثقافي ليمنح التصوير 
الفوتوغرافي مساحة للحوار بين الماضي 
المحليـــة  التجـــارب  وبـــين  والحاضـــر، 
والدوليـــة، عبـــر أعمال تســـتعيد علاقة 

الإنسان بالمدينة والضوء والذاكرة.
أكـــدت الفنانة عزيزة العراقي، مديرة 
الغاليري، أن مشـــاركة غاليـــري ”كانت“ 
في الـــدورة الأولـــى من مهرجـــان فوتو 
طنجة تمثل لحظة اســـتثنائية بالنســـبة 
إليها وبالنسبة إلى الفريق العامل داخل 
الغاليري، معبرة عن اعتزازها بالمساهمة 
في انطلاق مشـــروع ثقافـــي يحتفي بفن 
التصويـــر ويمنحـــه موقعـــا مهما داخل 
المشـــهد الفنـــي للمدينـــة. وأوضحت أن 
اختيـــار احتضـــان هـــذا الحـــدث داخل 
فضاء الغاليـــري يحمل دلالة خاصة، لأن 
التصويـــر الفوتوغرافـــي يرتبط بشـــكل 
عميق بفكرة الذاكرة وتسجيل اللحظات 

والتحولات التي تعيشها المجتمعات.
وقالـــت إن الصـــورة لا تقتصر على 
الجانب التقنـــي أو الجمالي فقط، وإنما 
تحمل قـــدرة كبيرة على ســـرد القصص 
وتوثيـــق التجارب الإنســـانية، مشـــيرة 
إلـــى أن كل صورة تمنـــح المتلقي فرصة 
لاكتشـــاف زاويـــة جديدة من المـــكان أو 
الإنســـان أو اللحظـــة. وأضافت أن المدن 
العريقة تحتاج دائما إلى من يعيد النظر 
إليها عبر عدسات مختلفة، لأن التفاصيل 
اليوميـــة التي قد تبـــدو عادية تحمل في 
داخلهـــا طبقـــات متعـــددة مـــن التاريخ 

والمشاعر والذكريات.
وأوضحـــت الفنانة أن اختيار عنوان 
”لمســـة الضـــوء“ جـــاء مـــن الرغبـــة في 
التعبير عن العلاقة الخاصة التي تجمع 
الفنان بالضوء، مستحضرة الفكرة التي 
طرحهـــا الفنان الفرنســـي إيجين ليروي 
العلاقـــة الحســـية بـــين المبـــدع والعمل 

الفنـــي، مؤكـــدة أن نقل هـــذه الفكرة إلى 
عالم التصوير الفوتوغرافي كان اختيارا 
طبيعيا، لأن الضوء يمثل جوهر الصورة 
والعنصر الذي يمنحها الحياة والحركة 

والروح.
وكشـــفت عزيزة العراقـــي أن طنجة 
تمتلك خصوصية ضوئية نادرة تجعلها 
مدينـــة مختلفة بالنســـبة إلى المصورين 
والفنانـــين، موضحة أن ضـــوء البوغاز 
يتغير باستمرار خلال ساعات اليوم، وأن 
انعكاســـاته على البحر والمباني القديمة 
ووجـــوه الســـكان تمنح المدينة مشـــاهد 
متجـــددة لا تنتهي. وأضافـــت أن أحياء 
طنجة القديمـــة، بجدرانهـــا وتفاصيلها 
المعماريـــة وذاكرتها الممتـــدة عبر الزمن، 
تقدم مـــادة بصرية غنية لكل فنان يبحث 

عن العلاقة بين الضوء والمكان.

وأشارت إلى أن مهرجان فوتو طنجة 
يجمع بين تاريخ التصوير الفوتوغرافي 
في المدينـــة، الذي يعود إلى أواخر القرن 
التاســـع عشر مع بدايات الأستوديوهات 
الأولـــى، وبين التجـــارب المعاصرة التي 
تقدم مقاربات جديـــدة للصورة، معتبرة 
أن هـــذا اللقاء بـــين الذاكـــرة والتجديد 
يمنح المهرجان قيمـــة خاصة، لأنه يربط 
بين تاريخ طنجة البصري وبين مستقبل 

التصوير فيها.
خصوصية  عـــن  العراقي  وتحدثـــت 
موقع غاليري ”كانـــت“، مؤكدة أن المكان 
نفســـه يحمل طاقة بصرية مميزة بفضل 
موقعـــه فـــي شـــارع الجبهـــة الوطنيـــة 
وإطلالته المفتوحة على البحر والكنيسة 
المقابلـــة. وأوضحـــت أن هـــذا المشـــهد 
اليومي يمنح الفضـــاء علاقة خاصة مع 
المحيط، ويخلق حوارا مستمرا بين الفن 
والطبيعـــة والعمـــارة، وهو ما ينســـجم 

مـــع روح المعرض القائم علـــى الاحتفاء 
بالضوء والصورة.

وأضافت أن اختيار ســـتة مصورين 
للمشاركة في الدورة الأولى من المهرجان 
جـــاء نتيجـــة رغبـــة فـــي تقـــديم تجربة 
متماسكة تمنح كل فنان المساحة الكافية 
للتعبيـــر عـــن رؤيتـــه الخاصـــة. وأكدت 
أن الهـــدف لم يكـــن جمع أكبـــر عدد من 
الأســـماء، وإنما خلق حـــوار حقيقي بين 
تجـــارب مختلفة تحمل قـــراءات متعددة 

لطنجة ولعلاقة الإنسان بالمكان.
وأوضحـــت الفنانة المغربيـــة أن كل 
مصور مـــن المشـــاركين يحمـــل تجربته 
والثقافية،  الفنيـــة  وخلفيتـــه  الخاصـــة 
وأن اختلاف المســـارات يمنـــح المعرض 
غنـــى بصريا كبيـــرا. وأضافت أن بعض 
الفنانـــين ينتمون إلى تجربـــة أكاديمية 
مرتبطة بالمعهد الوطني للفنون الجميلة 
في تطوان، بينمـــا يحمل آخرون تجارب 
دولية متنوعة تجمع بين خلفيات مغربية 
وأجنبيـــة، وهـــو التنـــوع الـــذي يمنـــح 

الصورة داخل المعرض أبعادا متعددة.
وكشـــفت أن بعض الأعمال تركز على 
الحياة اليومية في شوارع طنجة والميناء 
والمدينـــة القديمـــة، بينما تهتـــم أعمال 
أخـــرى بجماليات الضـــوء الطبيعي في 
الجبال والشـــواطئ والمجالات المفتوحة. 
وأكـــدت أن هذه التجـــارب المختلفة تقدم 
صـــورة مركبـــة لطنجـــة، مدينـــة البحر 
والتاريـــخ والفنانين والتعـــدد الثقافي، 
مدينة تتغير باســـتمرار مـــع احتفاظها 

بروحها الخاصة.
وأضافت أن الـــدورة الأولى اختارت 
التركيز على عدد محدود من المشـــاركين 
حتى يحصل كل عمل على الاهتمام الذي 
يستحقه، موضحة أن قيمة المعرض تكمن 
في قوة التجارب الفنية وعمقها وقدرتها 
على خلق تفاعل مع الجمهور، وليس في 

عدد الأعمال أو الأسماء المشاركة.
وتحدثت عزيزة العراقي عن الجمهور 
الـــذي تتوجـــه إليه هذه الـــدورة، مؤكدة 
أن المهرجان يســـتقبل محبـــي التصوير 
والفن المعاصـــر والباحثين والنقاد، لكنه 
فـــي الوقت نفســـه يطمح إلـــى الوصول 
إلـــى جمهـــور أوســـع لا يقتصـــر علـــى 
المتخصصين. وأوضحت أن الصورة لغة 
مفتوحـــة يمكن لكل شـــخص أن يتفاعل 
معها، ســـواء كان طالبا في مجال الفنون 
أو شـــابا مهتمـــا بالصـــورة الرقمية أو 

زائرا يبحث عن تجربة ثقافية مختلفة.
وأشـــارت إلـــى أن تنظيـــم المهرجان 
خلال فصل الصيـــف يمنحه فرصة للقاء 
جمهور متنوع، لأن طنجة تستقبل خلال 

هـــذه الفتـــرة زوارا مـــن مختلـــف المدن 
المغربيـــة ومـــن الخـــارج. وأضافت أنها 
تأمل أن يجد كل شـــخص يزور المعرض 
شيئا قريبا منه داخل الصور، سواء كان 
ذكرى شـــخصية أو إحساســـا خاصا أو 
اكتشافا جديدا لمدينة يعتقد أنه يعرفها.

تمثـــل  طنجـــة  أن  الفنانـــة  وأكـــدت 
بالنســـبة إليها مصـــدرا دائمـــا للإلهام 
وفضاء ســـاهم في تشـــكيل شخصيتها 
ورؤيتهـــا الفنيـــة. وقالت إنهـــا وصلت 
إلى المدينة وهي فـــي عامها الأول برفقة 
والدها المنحدر من فـــاس ووالدتها ذات 
الأصول الإســـبانية، موضحة أن ولادتها 
في إسبانيا لم تمنع طنجة من أن تصبح 
جـــزءا أساســـيا مـــن تكوينهـــا الثقافي 

والإنساني.
وتحدثـــت عن نشـــأتها بـــين ثقافتين 
متداخلتـــين، الثقافـــة المغربيـــة الغنيـــة 
بجذورها وتقاليدها، والانفتاح الأوروبي 
الـــذي منحهـــا رؤيـــة واســـعة للعالـــم. 
الثقافـــي  التعـــدد  هـــذا  أن  وأوضحـــت 
ساعدها على بناء علاقة خاصة مع الفن، 
وعلـــى فهم قيمـــة الحوار بـــين الهويات 
المختلفـــة، وهي الفكرة التي ترافق أيضاً 
ودورها داخل  رؤيتها لغاليري ”كانـــت“ 

المدينة.
وكشـــفت أن والدها كان يحمل روحا 
رياديـــة ومبـــادرة، وأنـــه اقتنـــى فضاء 
الذي كان يحمل ســـابقا  غاليري ”كانت“ 
طابعـــا تجاريـــا مرتبطا بفتـــرة المنطقة 
الدوليـــة في طنجـــة. وأضافـــت أنه بعد 

وفاته سنة 2018 قررت تحويل المكان إلى 
فضـــاء فني معاصر يحافـــظ على ذاكرته 
ويواصـــل روح الإبداع التـــي كان يؤمن 

بها.
طنجة مصـــدر دائم للإلهـــام وفضاء 
ســـاهم في تشكيل شـــخصيتي ورؤيتي 
الفنية وهي جزء أساســـي مـــن تكويني 

الثقافي والإنساني
إن تجربة الغاليـــري بدأت من خلال 
الجمـــع بـــين التصميـــم والأثـــاث الفني 
والعـــروض الثقافيـــة، قبـــل أن تتطـــور 
تدريجيـــا لتصبح فضـــاءً متخصصا في 
احتضـــان التصويـــر والنحت والرســـم 
ومختلـــف أشـــكال التعبيـــر البصـــري. 
وأشارت إلى أن المكان أصبح اليوم نقطة 
لقـــاء بـــين الفنانين والجمهـــور، وفضاءً 

للحوار حول القضايا الفنية والثقافية.
وعبرت عن ارتباطها اليومي بالمشهد 
الذي تراه مـــن نافذة الغاليري، موضحة 
أن البحـــر والكنيســـة المقابلة يشـــكلان 
بالنســـبة إليها صورة حية عن التعايش 
بين الحضـــارات والثقافات. وأضافت أن 
هذا المشهد يمنحها إحساسا دائما بقوة 
طنجـــة كمدينة قـــادرة علـــى الجمع بين 
الاختلافـــات وتحويلها إلى مصدر جمال 

وإبداع.
وقالت إنها أدركت مع مرور السنوات 
حجـــم التأثيـــر الـــذي تركتـــه طنجة في 
شـــخصيتها وعلاقتها بالفـــن، مؤكدة أن 
المدينـــة لا تختصر في موقـــع جغرافي، 
وإنما تمثل حالة إنسانية وروحية تجمع 

بـــين الذاكـــرة والانفتاح، وبـــين الماضي 
والحاضر والمستقبل.

وأشـــارت إلى أن شهادات العديد من 
الكتاب والفنانين الذين عاشوا في طنجة 
تؤكد دائماً قوة حضور المدينة وتأثيرها 
الإبداعي، معبرة عن ثقتها بأن المصورين 
المشـــاركين فـــي مهرجـــان فوتـــو طنجة 
سيكتشـــفون من خلال عدساتهم جوانب 
جديدة من هذه المدينة التي تمنح الفنان 

دائما فرصة لإعادة النظر والاكتشاف.
وقالت بابتســـامة هادئة إنها تتمنى 
أحيانـــا لـــو كان بإمكانهـــا لقـــاء هنري 
ماتيس وســـؤاله عـــن الطريقة التي رأى 
بها طنجة، وعن السر الذي جعله يتفاعل 

مع ضوئها وألوانها ومشاهدها.
وأكدت عزيـــزة العراقـــي أن غاليري 
”كانـــت“ لا يمثـــل مجـــرد فضـــاء لعرض 
الأعمـــال الفنيـــة، وإنمـــا مكانـــا للحوار 
وفضاء  الإبداعـــي،  والتبـــادل  الثقافـــي 
يحمل روح طنجـــة المنفتحة على العالم. 
وأضافـــت أن الفـــن يســـاهم فـــي بنـــاء 
جســـور التواصل بين الناس والثقافات، 
وأن مهرجان فوتو طنجة يشـــكل خطوة 
جديدة لتعزيز حضور الصورة والفنانين 
والجمهور داخل المشهد الثقافي للمدينة. 
وعبـــرت عن دعوتها لـــكل المهتمين بالفن 
إلى زيـــارة المعرض واكتشـــاف الأعمال 
المشـــاركة، مؤكدة أن الضـــوء في طنجة 
يحمل دائما قصـــة جديدة، وأن الصورة 
قـــادرة علـــى منحنـــا لحظات لا تنســـى 

وقراءات مختلفة للمكان والإنسان.
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

طنجة مصدر دائم للإلهام 

وفضاء ساهم في تشكيل 

شخصيتي ورؤيتي الفنية 

وهي جزء أساسي من 

تكويني الثقافي والإنساني

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

طنجة رسمت جزءا كبيرا من مسيرتي

{العرب}: عزيزة العراقي لـ

{فوتو طنجة} يمنح الصورة الفوتوغرافية روحها الخاصة
الضوء في طنجة يحمل دائما قصة جديدة مبهرة للمصور والمتفرج

فــــــي حوار مع صحيفة ”العــــــرب“ تتحدث عزيزة العراقــــــي، مديرة غاليري 
ــــــر الفوتوغرافي  ”كانت“، عــــــن مهرجان ”فوتو طنجــــــة“، وعن أهمية التصوي
كوســــــيلة للتعبير وحفظ الذاكرة، كما تكشــــــف عن علاقتها العميقة بمدينة 
طنجة التي رافقتها منذ طفولتها، وتحولت مع مرور الســــــنوات إلى مصدر 

إلهام أساسي في مسارها الثقافي والفني.

 علـــى الرغـــم من تأخر تنظيـــم ملتقى 
ســـنوي منتظم يلتزم بمواعيده الثابتة، 
ليكون مساحة حرة يلتقي فيها الفنانون 
التشـــكيليون الليبيون من رواد، وأجيال 
معاصـــرة، ومواهب جديدة واعدة، حيث 
يظل التفاعل الإنســـاني والمعرفي بينهم 
هـــو الهدف والغاية الأســـمى في لقاءات 
جانبيـــة قبل عملية العـــرض ذاتها، فإن 
هـــذا الحـــدث يأتي ليرمم فجـــوة التلقي 

لدى الجمهور الفني.
فالجمهـــور الليبي بات أكثر شـــغفا 
وتفاعـــلا مع الإنتـــاج البصـــري المحلي 
نتيجـــة تنميـــة الذائقة التشـــكيلية عبر 
الفضاء الرقمي وما يعرض فيه من أعمال 
فنيـــة محلية وعالمية، وغيابه الطويل عن 
مشـــهد جامع يختزل الحركة التشكيلية 
وأنواعها،  اتجاهاتها  بمختلـــف  الليبية 
مـــن رســـم وتصويـــر ونحـــت وفنـــون 
”الأوبجكـــت“ Object (Art) المعتمدة على 
الحديـــد والمـــواد المختلفة، وصـــولاً إلى 
الفنـــون المعاصـــرة والتقنيـــات الرقمية 
والخـــزف  والحروفيـــة  آرت  والفيديـــو 
والخط العربـــي، والتي تبلـــورت رؤاها 
في السنوات الماضية فتعددت واختلفت 
وتمايزت من حيث الكم والنوع والجودة.
إن الحديث عن بواكير النشأة الأولى 
للحركة التشكيلية الليبية يستوجب منا 
العودة بالذاكرة والإشـــارة بتقدير كبير 
إلى تجربة ”نادي الرســـامين بطرابلس“ 
ومـــا تلاها مـــن معـــارض جماعية لافتة 

شهدتها فترة الستينات والسبعينات من 
القرن الماضي كقواعد تأسيسية أولى.

منذ تلك البدايـــات الصبورة، خاض 
الفنانـــون الليبيون محاولات مســـتمرة 
لحفظ التراكم المعرفي للمعرض الوطني 
العام ورسم تاريخه الخاص عبر محطات 
ممتدة عكســـت جغرافيا الإبداع الليبي، 
نذكـــر منهـــا ”معرض النهـــر الصناعي“ 
الـــذي احتضنته مدينة بنغازي في بداية 
تســـعينات القرن العشـــرين، يضاف إلى 
هذا الأرشـــيف الحي المعارض الجماعية 
الكبـــرى التي احتضنتها مدينة مصراتة 
فـــي الأعـــوام 1995، و1996، ثـــم معرض 
عام 2004 (وذلك قبل التغيير السياســـي 
 ،(2011 عـــام  البـــلاد  شـــهدته  الـــذي 
وصولاً إلى ”المعـــرض الوطني الجامع“ 
بمدينة  الذي أقيم في قاعة ”الســـلفيوم“ 
بنغازي عام 2007، والذي شكّل واحداً من 
أهم المفاصل التشـــكيلية في تلك الفترة، 
لتتحدد معالم هذا التاريخ صعوداً حتى 
عام 2014، حين أقيم آخر معرض عام في 
مدينـــة مصراتة وضم مبدعين من شـــتى 

أنحاء البلاد.
ولا يمكننـــا ونحـــن نســـتحضر هذا 
التاريـــخ، أن نغفـــل المحطـــات الأهليـــة 
والخاصـــة التي قـــادت حركـــة العرض 
النوعـــي، لعـــل أبرزهـــا تلـــك المعارض 
المختارة من تجارب الروادوتجارب أخرى 
معاصـــرة فـــي ”دار الفنـــون“ بطرابلس 
خلال فترة التسعينات، وتحديداً معرض 
”نوافذ“ الذي رســـخ عبر ســـنوات طويلة 
فكرة الفـــن الناضج والتجـــارب المنتقاة 
بعناية فائقة، ليمثل الحراك التشـــكيلي 
الليبـــي في الداخـــل ويقدمـــه للجمهور 

المحلـــي والأجنبي، مســـتفيداً من وجود 
جالية واســـعة من الجنسيات الأوروبية 
العالمية  والشـــركات  للســـفارات  التابعة 
الكبرى في العاصمة، في التفاعل وشراء 

الأعمال الفنية.
تُضاف إلـــى ذلك الأنشـــطة المتنوعة 
والورش الفنية المرافقة التي احتضنتها 
حواضن فنيـــة وثقافية رائدة، مثل ”بيت 
إســـكندر للفنون“، و“دار حسن الفقيه“، 
والتي قدمت ورشـــاً للطباعـــة والتعليم 
ومســـابقات الرســـم للمواهب والناشئة 

الفنية.

وبيت علـــي قانة الثقافي أول متحف 
شخصي لأعمال الفنان الراحل علي قانة 
ومـــا يتبعه من أنشـــطة وأحـــداث فنية 
مختلفة تتجـــه نحو المعاصرة في الطرح 
والنوع مـــن معـــارض وورش وعروض 
أفـــلام مختلفـــة الأنـــواع والاتجاهـــات 
لترســـخ فكرة التنـــوع الثقافـــي والرقي 
الحضـــاري والمعرفي، إلى جانب الحراك 
منـــذ 10  والمســـتمر  المتميـــز  البصـــري 
ســـنوات رغـــم الأحـــوال غير المســـتقرة 
للوطـــن، الـــذي يقـــوده ملتقـــى ”دواية“ 
الداخـــل  بـــين  والتواصـــل  للحروفيـــة 

والخارج بين الفنانـــين والجمهور،وهي 
جهود أصحابهـــا التي تبرهـــن على أن 
نبض الإصرار على النجاح والاســـتمرار 

ظل حياً عبر مختلف الأجيال.
اليـــوم، وتأسيســـا على هـــذا الإرث 
الفنـــي والنضالـــي الطويل الـــذي قاوم 
طرابلس  تحتضـــن  لســـنوات،  الانقطاع 
العاصمـــة، وتحديـــدا في أروقـــة ”قصر 
التاريخي، تظاهـــرة فنية وطنية  الخلد“ 
طال انتظارها تحت عنوان ”معرض رؤى 

معاصرة للفن التشكيلي الليبي“.
هذا الحـــدث الكبير تنظمـــه وترعاه 
الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، 
ممثلةً في المركز القومي للتراث والفنون، 
بالتعاون مـــع الجمعيـــة الليبية للفنون 
والتنميـــة  الثقافـــة  ووزارة  التشـــكيلية 
المعرفيـــة، ليمثـــل وثيقـــة بصريـــة حية 
لأحـــدث نتاجـــات وتجارب التشـــكيليين 

الليبيين.
يشـــارك في المعـــرض الـــذي ينطلق 
يوم الســـبت 18 يوليو الجاري في قصر 
الخلد بمدينة طرابلـــس، 86 فنان وفنانة 
تنوعت أعمالهم ومشـــاركاتهم من الرسم 
والتصويـــر الزيتـــي والنحـــت والخزف 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي، كما أن هناك 
ورشا للرسم الحر للفنانين تكون مساحة 
لقاء مثمرة ومســـاحة لتبـــادل الخبرات، 
وكذلك ورشـــا للهواة والأطفـــال لتطوير 

مهارات الرسم والتلوين.
وينظـــم المعـــرض نـــدوة مهمة حول 
الفن التشكيلي الليبي تحمل عنوان ”من 
المحليـــة إلى الفضاء الرقمـــي.. أين يقف 
الفنان الليبـــي؟“، لتفكك أســـئلة الراهن 

وتحولات العرض والتوثيق.

الجمهور الليبي بات أكثر 

شغفا وتفاعلا مع الإنتاج 

البصري المحلي نتيجة 

تنمية الذائقة التشكيلية 

عبر الفضاء الرقمي

امرأة ليبية (لوحة عبدالرزاق الرياني)

المعرض العام الليبي: رؤى معاصرة تبدد الانقطاع وتعزز الاستمرار



 لطالمـــا ارتبطـــت الثـــورات الصناعية 
بصـــورة مألوفـــة فـــي الذاكرة البشـــرية: 
مداخن شـــاهقة تنفث الدخـــان، ومصانع 
لا تنـــام، ومـــدن تنمو حـــول مناجم الفحم 
ومصادر الطاقة، لكن الثورة التي يعيشها 
العالـــم اليوم تبدو مختلفـــة تمامًا. فهي لا 
تصدر ضجيجًا، ولا تملأ السماء بالدخان، 
بل تعمـــل في صمت، داخـــل مبانٍ ضخمة 
مغلقة، تخفي وراء جدرانها آلاف الخوادم 
التـــي أصبحت العقل النابـــض للاقتصاد 

الرقمي الجديد.

المصانع الجديدة للثورة الرقمية

قد يبـــدو الذكاء الاصطناعـــي، للوهلة 
الأولـــى، تقنية بـــلا وزن. فهـــو يجيب عن 
الأســـئلة فـــي ثـــوانٍ، ويكتـــب النصوص، 
ويحلل الصـــور، ويقترح الحلـــول، وكأنه 
يعيش فـــي فضاء افتراضـــي منفصل عن 
العالم المـــادي. لكن هذه الصـــورة مضللة 
إلـــى حد بعيد. فما يســـمى بـ“الســـحابة“ 
ليس ســـحابة حقيقية، بل شـــبكة مترامية 
من مراكز البيانـــات العملاقة، الممتدة عبر 
القارات، والتي تحتاج إلى أراضٍ واسعة، 
ومحطات كهرباء، وشـــبكات مياه، وأنظمة 
تبريد تعمل بلا توقف. وكلما ازداد اعتماد 
العالم علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي، ازداد 
اعتماده على هـــذه البنية التحتية التي لا 

يراها المستخدم العادي.

ولـــم يعـــد هـــذا التحول مجـــرد توقع 
نظـــري، بـــل أصبـــح واقعًـــا اقتصاديًـــا 
الأخيرة  الأعـــوام  فخلال  وجيوسياســـيًا. 
أعلنت شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى عن 
استثمارات بمئات المليارات من الدولارات 
لتوســـيع قدراتها الحاســـوبية. وتتسابق 
دول مثـــل الولايات المتحدة والصين ودول 
أوروبيـــة وخليجيـــة لاســـتقطاب مراكـــز 
البيانات، بعدما أصبحت تُعامل باعتبارها 
بنية تحتية إســـتراتيجية لا تقل أهمية عن 
الموانئ أو المطارات أو شبكات الطاقة. لقد 
تحول امتلاك القدرة الحاســـوبية إلى أحد 
معايير القوة في القرن الحادي والعشرين، 
تمامًا كما كان امتلاك النفط أو الصناعات 

الثقيلة معيارًا للقوة في القرن الماضي.
لكن هذا السباق يخفي مفارقة تستحق 
التوقـــف عندهـــا. فالـــذكاء الاصطناعـــي 
م بوصفه أداة لتحســـين الكفاءة  الـــذي يُقدَّ
وتقليل الهدر قد أصبح، في الوقت نفســـه، 
أحد أســـرع القطاعات نموًا في اســـتهلاك 
الطاقة والموارد الطبيعية. وتشير تقديرات 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة إلـــى أن الطلب 
علـــى الكهرباء من مراكز البيانات مرشـــح 

للارتفـــاع بصورة كبيرة خلال الســـنوات 
الســـريع  بالانتشـــار  مدفوعًـــا  المقبلـــة، 
التوليدي.  الاصطناعي  الـــذكاء  لتطبيقات 
فالنمـــاذج اللغوية الضخمة، على ســـبيل 
المثـــال، تحتاج إلى قدرة حاســـوبية تفوق 
بمراحـــل مـــا كانـــت تحتاجـــه تطبيقـــات 
الإنترنـــت التقليديـــة، ســـواء فـــي مرحلة 

التدريب أو أثناء الاستخدام اليومي.
ولأن الطاقــــة وحدهــــا لا تكفــــي، فــــإن 
الأرض نفسها أصبحت جزءًا من المنافسة. 
فمراكــــز البيانــــات الحديثة ليســــت مجرد 
غرف مليئــــة بالكمبيوترات، بــــل مجمعات 
صناعية متكاملة تمتد أحيانًا على عشرات 
الهكتــــارات، وتحتــــاج إلــــى بنيــــة تحتية 
كهربائية واتصالات ومياه يصعب توفيرها 
إلا فــــي مواقع محددة. ولهــــذا بدأت أطراف 
المدن الكبــــرى، والمناطــــق الزراعية القريبة 
من شــــبكات الكهرباء، تتحول تدريجيًا إلى 

وجهة مفضلة لبناء هذه المنشآت.
وفي عدد من المدن الأميركية والأوروبية، 
تصاعــــدت اعتراضــــات الســــكان على هذا 
التوســــع، ليس رفضًا للتكنولوجيا في حد 
ذاتهــــا، بــــل خوفًا مــــن آثارها علــــى البيئة 
المحليــــة. فالأراضــــي الزراعيــــة التي كانت 
تنتج الغذاء، أو المســــاحات الخضراء التي 
كانت تمثل متنفسًــــا طبيعيًا، بدأت تُستبدل 
بمبانٍ خرســــانية ضخمة لا يدخلها إلا عدد 
محدود مــــن العاملين، بينمــــا تعمل داخلها 
ملايــــين المعالجــــات الإلكترونيــــة على مدار 

الساعة.
وهنـــا يبـــرز الســـؤال الـــذي لـــم يكن 
مطروحًا قبل ســـنوات قليلة: هل نحن أمام 
شـــكل جديد مـــن التصنيع، لكـــن بملامح 

رقمية؟
لقد اعتدنا أن ننظر إلى الثورة الرقمية 
باعتبارهـــا نقيضًا للصناعة الثقيلة، لأنها 
لا تعتمد علـــى خطوط الإنتـــاج التقليدية 
أن  غيـــر  والمصانـــع.  الدخـــان  علـــى  ولا 
الواقع يشـــير إلـــى أن الاقتصاد الرقمي لا 
يقل احتياجًا إلى البنيـــة التحتية المادية، 
بـــل ربما يعتمـــد عليها بصـــورة أكبر مما 
نتخيـــل. فكل تطبيـــق ذكي، وكل مســـاعد 
افتراضي، وكل منصـــة تعتمد على الذكاء 
الاصطناعـــي، يقف خلفها عالـــم كامل من 
الخوادم، والكوابل، والمحولات الكهربائية، 
الإلكترونية  والرقائـــق  التبريـــد،  وأجهزة 
التـــي تُصنـــع مـــن معـــادن نـــادرة يجري 

استخراجها من باطن الأرض.
بهـــذا المعنى، لـــم تُلغِ الثـــورة الرقمية 
العلاقة بـــين التكنولوجيـــا والطبيعة، بل 
أعـــادت صياغتهـــا. فبدل أن تُقـــاس القوة 
الاقتصادية بعدد المصانع أو حقول النفط، 
أصبحـــت تُقاس بعـــدد مراكـــز البيانات، 
وقدرتها على معالجـــة المعلومات، وتأمين 
الطاقـــة اللازمـــة لهـــا. إنهـــا ثـــورة أقـــل 

ضجيجًا، لكنها أكثر تعطشًا للموارد.
ومـــن المفارقـــات اللافتـــة أن الكثيـــر 
من المـــدن التـــي تســـعى إلى جـــذب هذه 
الاســـتثمارات تجد نفســـها أمـــام معادلة 
صعبة. فمـــن جهة، توفر مراكـــز البيانات 
اســـتثمارات ضخمة، وتعزز مكانة المدينة 
فـــي الاقتصاد الرقمـــي، وتدعـــم قطاعات 
التكنولوجيـــا والابتكار. ومن جهة أخرى، 
تفـــرض ضغوطًـــا هائلـــة علـــى شـــبكات 
الكهربـــاء، وتســـتهلك كميـــات كبيرة من 
الميـــاه، وترفع أســـعار الأراضـــي، وتغير 

طبيعـــة المجتمعات المحلية. وهكذا يتحول 
ق باعتبـــاره عنوانًا  المشـــروع الذي يُســـوَّ
للمســـتقبل إلى مصدر لأسئلة جديدة حول 
العدالة البيئية، وتوزيـــع الموارد، وحدود 

النمو.
ولعـــل أكثر مـــا يميز هـــذه المرحلة أن 
المنافســـة لم تعد تدور حـــول إنتاج الذكاء 
الاصطناعـــي وحـــده، بـــل حـــول القـــدرة 
علـــى إطعامـــه بالطاقة. فالنمـــوذج الأكثر 
ذكاءً ليـــس بالضـــرورة مـــن يمتلك أفضل 
الخوارزميـــات فقط، بل مـــن يجد الكهرباء 
والمياه والأرض الكافية لتشغيلها. ولذلك، 
فـــإن الصـــراع القـــادم قـــد لا يكـــون على 
البيانـــات وحدهـــا، بل على المـــوارد التي 

تجعل البيانات قابلة للحياة.
وهنـــا تبـــدأ القصـــة الحقيقيـــة. لأن 
التحدي لم يعد تقنيًا فقط، بل أصبح بيئيًا 

واجتماعيًا أيضًا.

من يدفع ثمن الثورة الرقمية؟

إذا كان القرن العشرون قد شهد معارك 
حول النفط، فإن القرن الحادي والعشرين 
قد يشـــهد معارك أكثر هدوءًا، لكنها لا تقل 
أهميـــة، حول الكهربـــاء والمياه والأراضي 
التحتيـــة  البنيـــة  لاحتضـــان  الصالحـــة 
الرقمية. فكل مركز بيانات جديد لا يحتاج 
فقـــط إلـــى آلاف المعالجـــات الإلكترونية، 
بل يحتـــاج قبل ذلك إلـــى موردين أصبحا 
أكثر ندرة في عالـــم يتغير مناخيًا: الطاقة 

والمياه.
قد تبدو العلاقة بين الذكاء الاصطناعي 
والمياه غريبة للوهلة الأولى، لكن الحقيقة 
أن الخوادم العملاقة التي تشـــغل النماذج 
الذكيـــة تولد كميـــات هائلة مـــن الحرارة، 
ولا يمكنهـــا العمل بكفـــاءة من دون أنظمة 
تبريـــد متطـــورة. وفـــي كثير مـــن المراكز 
يعتمد التبريد على المياه، ســـواء بصورة 
مباشرة أو عبر أنظمة التبريد التبخيري، 
مـــا يجعل هذه المنشـــآت تســـتهلك ملايين 
اللترات سنويًا. ومع تضاعف الطلب على 
خدمـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، يتضاعف 
تلقائيًـــا الطلب على المياه، في وقت تعاني 
فيه مناطق واســـعة في العالم من الجفاف 

وتراجع الموارد المائية.
ولعـــل المفارقة الأكثر إثـــارة أن بعض 
الشـــركات التكنولوجيـــة اختـــارت إقامة 
مراكـــز بياناتهـــا فـــي ولايـــات أو مناطق 
تعانـــي أصلاً من نـــدرة المياه، مســـتفيدة 
من انخفاض أســـعار الأراضـــي أو توافر 
شـــبكات الكهرباء. وهنا بدأت المجتمعات 
المحلية تطرح أســـئلة لم تكن مطروحة قبل 
سنوات: هل ينبغي تخصيص موارد مائية 
محـــدودة لتبريـــد الخوادم بينمـــا يواجه 
السكان قيودًا على اســـتهلاك المياه؟ وهل 
يمكن اعتبار النمـــو الرقمي أولوية تتقدم 

على الأمن المائي؟
هذه الأسئلة ليست نظرية، بل أصبحت 
جزءًا من النقاش العام في عدد من الولايات 
الأميركيـــة، كما بـــرزت في بعـــض الدول 
الأوروبية التي تشـــهد توســـعًا سريعًا في 
إنشاء مراكز البيانات. ففي لحظة يتحدث 
فيها العالم عن ضرورة ترشـــيد استهلاك 
الميـــاه، تظهر صناعة جديـــدة تفرض طلبًا 
متزايدًا على المورد نفسه، وإن كان بصورة 
غير مرئية للمســـتخدم الذي لا يرى سوى 

شاشة هاتفه أو كمبيوتره.
ولا يقـــل ملف الطاقـــة تعقيدًا عن ملف 
الميـــاه. فالتقديرات الصادرة عـــن الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة تشـــير إلـــى أن مراكـــز 
البيانـــات، وعلـــى رأســـها تلـــك المرتبطة 

بالـــذكاء الاصطناعـــي، ســـتصبح خـــلال 
السنوات المقبلة من أسرع القطاعات نموًا 
فـــي اســـتهلاك الكهربـــاء. وتذهب بعض 
الدراســـات إلـــى أن تدريب نمـــوذج واحد 
متقدم قد يحتاج إلى طاقة تعادل استهلاك 
آلاف المنازل خلال فترة زمنية محددة، فيما 
يتطلب تشغيل هذه النماذج بصورة يومية 

قدرة كهربائية مستمرة لا تعرف التوقف.
هذا الواقع دفع شـــركات التكنولوجيا 
إلـــى توقيـــع عقـــود طويلة الأجل لشـــراء 
الكهربـــاء مـــن محطات الطاقـــة المتجددة، 
بل وإلى الاســـتثمار في مفاعـــلات نووية 
صغيرة أو مشـــاريع طاقة شمسية ورياح 
مخصصـــة لتغذية مراكـــز البيانات. ورغم 
أن هذه الخطـــوات تعكس وعيًـــا متزايدًا 
بالمشـــكلة، فإنها تكشـــف فـــي الوقت ذاته 
حجم التحـــدي؛ فالعالم لا يحتاج فقط إلى 
مزيد من الكهرباء، بـــل إلى كهرباء نظيفة 
قادرة على مواكبة النمو الهائل في الطلب.

لكـــن القضيـــة البيئيـــة لا تتوقف عند 
حدود الطاقة والمياه. فهناك أيضًا البصمة 
الكربونيـــة غير المباشـــرة التـــي تبدأ قبل 
تشغيل مراكز البيانات بسنوات. فتصنيع 
المعادن  واســـتخراج  الإلكترونية،  الرقائق 
النـــادرة اللازمـــة لهـــا، وبنـــاء المنشـــآت 
الخرسانية العملاقة، ومد خطوط الكهرباء 
والاتصالات، كلها عمليات تستهلك موارد 
طبيعية وتولـــد انبعاثات كربونية يصعب 

تجاهلها.
ومــــن هنا، فإن الحديث عن ”الســــحابة 
الرقميــــة“ يصبــــح مضللاً إلى حــــد ما. فلا 
شــــيء في هذه الصناعــــة خفيف أو بلا أثر 
كمــــا توحــــي التســــمية. إنها تعتمــــد على 
سلســــلة طويلــــة مــــن الأنشــــطة الصناعية 
والتعدينية واللوجســــتية، تمتد من مناجم 
الليثيــــوم والكوبالــــت والعناصر الأرضية 
النــــادرة إلى مصانع أشــــباه الموصلات، ثم 
إلى مراكز البيانات المنتشــــرة حول العالم. 
وكل حلقة من هذه السلسلة تترك أثرًا بيئيًا 

واجتماعيًا يختلف من منطقة إلى أخرى.
غيـــر أن الوجـــه الأكثر حساســـية في 
هذه القضيـــة لا يتعلق بالبيئة وحدها، بل 
بما بـــات يُعرف بـ“العدالـــة البيئية“. فمَن 
المستفيد الحقيقي من الذكاء الاصطناعي؟ 

ومَن يتحمل كلفته؟
في كثيـــر من الأحيان تحقق شـــركات 
التكنولوجيـــا العالميـــة أرباحًـــا هائلة من 
الخدمـــات الرقمية التي تقدمهـــا لمليارات 
المســـتخدمين، بينمـــا تتحمل المـــدن التي 
تســـتضيف مراكـــز البيانـــات الضغـــوط 
الواقعـــة على شـــبكات الكهربـــاء والمياه 
والطرق واســـتخدام الأراضـــي. وقد تجد 
بعـــض المجتمعات نفســـها مضطـــرة إلى 
قبول هذه المشاريع تحت إغراء الاستثمار 
وفـــرص العمل، لتكتشـــف لاحقًـــا أن عدد 
الوظائـــف الدائمة محـــدود مقارنة بحجم 

الموارد التي تستهلكها هذه المنشآت.
وهذا يفتح الباب أمام نقاش سياســـي 
يتجـــاوز الاقتصـــاد. فـــإذا كانـــت الثورة 
الصناعيـــة الأولى قـــد دفعـــت العالم إلى 
ســـن قوانين لحمايـــة العمـــال والحد من 
التلوث، فإن الثـــورة الرقمية تبدو بحاجة 
إلـــى جيـــل جديد مـــن التشـــريعات ينظم 
علاقتهـــا بالبيئة والمـــوارد الطبيعية. فلا 
يكفـــي أن تحقق مراكز البيانات أرباحًا أو 
تدفـــع ضرائب، بل ينبغي أيضًا أن تخضع 
لمعاييـــر واضحة تتعلق بكفاءة اســـتهلاك 
الطاقـــة، وإدارة المياه، وإعادة اســـتخدام 

الحرارة المهـــدرة، والتخلص من النفايات 
الإلكترونيـــة، والإفصـــاح عـــن بصمتهـــا 

الكربونية.
وحتـــى الآن، تبـــدو هـــذه المنظومـــة 
التشريعية غير مكتملة في كثير من الدول. 
فســـرعة التطور التكنولوجي تفوق سرعة 
استجابة القوانين، وهو ما يمنح الشركات 
مســـاحة واســـعة للتحرك قبـــل أن تلحق 
بها الأطـــر التنظيميـــة. وبينمـــا تتنافس 
الاســـتثمارات  جـــذب  علـــى  الحكومـــات 
الرقميـــة، قـــد تتراجـــع أحيانًـــا الأولوية 

البيئية أمام إغراءات النمو الاقتصادي.
لكـــن التاريـــخ يعلمنـــا أن كل ثـــورة 
تكنولوجيـــة تحمل معها لحظـــة مراجعة. 
فالثورة الصناعية لم تبدأ بقوانين حماية 
البيئـــة، بـــل انتهـــت إليها بعـــد عقود من 
التلوث. والســـؤال اليوم هو: هل يستطيع 
العالـــم أن يتعلم من أخطاء الماضي، أم أنه 

سيكررها بصيغة رقمية؟
هنا تحديـــدًا تتجـــاوز القضية حدود 
الـــذكاء الاصطناعي نفســـه. فالمســـألة لم 
تعـــد تتعلق بســـرعة الخوارزميات أو دقة 
النماذج، بل بنموذج التنمية الذي يختاره 
العالم. هل ستكون الثورة الرقمية امتدادًا 
للنمـــو القائم علـــى الاســـتنزاف، أم بداية 
لاقتصاد أكثر كفاءة وعدالة في اســـتخدام 

الموارد؟

إن الإجابة عن هذا الســـؤال ســـتحدد 
ليس فقط مســـتقبل الـــذكاء الاصطناعي، 
بـــل أيضًا مســـتقبل العلاقة بين الإنســـان 
والبيئـــة في عصر أصبحـــت فيه البيانات 
موردًا إستراتيجيًا لا يقل أهمية عن النفط، 
وأصبحت مراكز البيانات مصانع العصر 
الجديـــد، بكل ما تحمله هذه التســـمية من 

فرص، ومن مسؤوليات أيضًا.
 

هل يمكن بناء ذكاء اصطناعي 
أخضر؟

كل ثورة تكنولوجية كبرى تفرض على 
البشـــرية ســـؤالاً أخلاقيًا قبـــل أن تفرض 
عليها سؤالاً اقتصاديًا. فالثورة الصناعية 
لم تكن مجرد اختراع للمحرك البخاري، بل 
كانت اختبارًا لقدرة الإنسان على التوفيق 
بين الإنتاج والعدالـــة الاجتماعية. وثورة 
النفط لم تكن مجرد اكتشـــاف مصدر جديد 
للطاقة، بل كانـــت بداية نقاش طويل حول 
الأمن والموارد والتغيـــر المناخي. واليوم، 
يضع الذكاء الاصطناعي العالم أمام سؤال 
لا يقـــل تعقيـــدًا: هـــل يمكن بنـــاء اقتصاد 
رقمـــي هائل من دون أن تتحول البيئة إلى 

الضحية الصامتة لهذا التحول؟
حتــــى الآن، لا تبــــدو الصورة ســــوداء 
بالكامــــل. فداخــــل شــــركات التكنولوجيــــا 
وفــــي  الأبحــــاث،  مراكــــز  وفــــي  الكبــــرى، 
المؤسسات الدولية، يتشــــكل إدراك متزايد 
بأن مســــتقبل الذكاء الاصطناعي لن يُقاس 
فقط بسرعة النماذج أو حجم الاستثمارات، 

بــــل أيضًا بقدرتها على التعايش مع حدود 
الكوكب. ومن هنا بدأت سباقات جديدة، لا 
تقل أهمية عن سباق تطوير الخوارزميات 
نفســــها، هدفهــــا ابتكار بنيــــة تحتية أكثر 

استدامة.
أول هذه الســـباقات هو سباق الطاقة. 
فبـــدل الاعتماد علـــى الشـــبكات التقليدية 
التي لا يزال جزء كبير منها يعمل بالوقود 
الأحفـــوري، تتجـــه شـــركات التكنولوجيا 
إلـــى توقيـــع اتفاقيـــات ضخمـــة لشـــراء 
الكهربـــاء المنتجـــة من الطاقة الشمســـية 
وطاقة الرياح، كما تستثمر في حلول أكثر 
طموحًا مثل المفاعـــلات النووية الصغيرة 
التـــي توفـــر كهربـــاء مســـتقرة وخاليـــة 
تقريبًـــا من الانبعاثات الكربونية. ولم يعد 
الســـؤال: من يملك أكبـــر مركز بيانات؟ بل 
أصبح أيضًا: من يســـتطيع تشـــغيله بأقل 

أثر بيئي ممكن؟
وفـــي الوقت نفســـه، تتطـــور تقنيات 
التبريد بســـرعة. فبعد عقـــود من الاعتماد 
علـــى المياه، بـــدأت تظهـــر أنظمـــة تبريد 
مغلقة تعيد تدوير المياه بدل اســـتهلاكها، 
وتقنيـــات تعتمد علـــى التبريد بالســـائل 
داخـــل الخـــوادم نفســـها، بـــل وتجـــارب 
تســـتخدم الهـــواء الخارجي فـــي المناطق 
البـــاردة لتقليل الحاجة إلـــى الطاقة. كما 
يجـــري اســـتغلال الحـــرارة الناتجـــة عن 
مراكز البيانات لتدفئة الأحياء السكنية أو 
المنشآت العامة في بعض المدن الأوروبية، 
بحيث تتحـــول الطاقة المهـــدرة إلى مورد 

جديد بدلاً من أن تصبح عبئًا بيئيًا.
البنيـــة  علـــى  الابتـــكار  يقتصـــر  ولا 
التحتية. فالـــذكاء الاصطناعي نفســـه قد 
يصبح جـــزءًا من الحل. فالنمـــاذج الأكثر 
تطـــورًا باتـــت تُســـتخدم لتحســـين كفاءة 
شـــبكات الكهرباء، والتنبـــؤ بأوقات ذروة 
الطاقـــة  محطـــات  وإدارة  الاســـتهلاك، 
المتجـــددة، وتقليـــل الفاقـــد في شـــبكات 
الميـــاه، وحتى تصميـــم مبانٍ أكثـــر كفاءة 
في اســـتهلاك الطاقة. أي أن التقنية التي 
تســـتهلك مـــوارد هائلـــة قد تســـاعد، في 
المقابل، على استخدام تلك الموارد بصورة 

أكثر ذكاءً.
لكن هــــذه الحلــــول، علــــى أهميتها، لن 
تكون كافية إذا بقيت محصورة في المبادرات 
الطوعيــــة للشــــركات. فالتحــــول الحقيقــــي 
يحتاج إلى إطار سياسي وتشريعي يواكب 
ســــرعة الثورة الرقمية. وكما فرضت الدول 
والمصانع  الســــيارات  لانبعاثــــات  معاييــــر 
ومحطات الطاقة، قــــد يصبح من الضروري 
فرض معايير مماثلــــة على مراكز البيانات، 
تشــــمل حدودًا لاســــتهلاك المياه، ومتطلبات 
وإلزامًــــا  النظيفــــة،  الطاقــــة  لاســــتخدام 
بالإفصاح عــــن البصمة الكربونية، ومعايير 
لإعادة تدوير الخوادم والرقائق الإلكترونية 
التي تتحــــول بســــرعة إلى نفايــــات رقمية 

يصعب التخلص منها.
ومـــن المرجح أن تتحـــول هذه المعايير 
خـــلال الســـنوات المقبلة إلـــى عنصر من 
عناصـــر المنافســـة الدولية. فالـــدول التي 
تنجح في الجمع بين الابتكار والاســـتدامة 
ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات 
الرقميـــة طويلـــة الأجل، بينما قـــد تواجه 
الدول التي تتجاهل البعد البيئي ضغوطًا 
اقتصادية وسياســـية متزايدة. وهكذا، لن 
يكون الســـباق علـــى الـــذكاء الاصطناعي 
ســـباقًا تقنيًا فقط، بل ســـباقًا على جودة 

الحوكمة أيضًا.
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الوجه الأكثر حساسية لا 

يتعلق بالبيئة وحدها بل بما 

عرف بـ{العدالة البيئية} 
ُ

بات ي

ن المستفيد الحقيقي من 
َ
وم

الذكاء الاصطناعي؟

إذا كانت مراكز البيانات 

تمثل المصانع الجديدة 

للعصر الرقمي فإن السؤال 

الذي يفرض نفسه هو: من 

سيدفع ثمن هذه الثورة؟

تيك
حياة

ا للموارد
ً

ا لكنها أكثر تعطش
ً
ثورة أقل ضجيج

لا شيء في هذه الصناعة خفيف كما توحي التسمية

كيف تحولت مراكز البيانات إلى معركة جديدة بين التكنولوجيا والبيئة؟

لقــــــد اعتاد العالم أن يقيس الثورات الصناعية بما تضيفه إلى الناتج المحلي، 
ــــــة تفرض معيارًا  وعــــــدد الوظائف، وحجم الاســــــتثمارات. لكن الثورة الرقمي

جديدًا: أثرها على الإنسان والطبيعة معًا.

الثمن الخفي للذكاء الاصطناعي

علي قاسم
كاتب سوري 

جديدا: أثرها على
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علـــى  الســـباق  يشـــتد  واشــنطن -   
جائـــزة الحـــذاء الذهبـــي لهـــداف كأس 
العالـــم 2026 لكرة القـــدم حتى اللحظات 
الأخيرة من البطولة المقامة في الولايات 

المتحـــدة وكندا والمكســـيك، 
منافســـاتها  وتختتـــم 

المقبل. الأحـــد  يـــوم 
ومن المقرر أن 

يلتقي منتخبا 
إنجلترا وفرنسا 

منتصف ليل 
السبت في 

مباراة تحديد 
الفائز بالميدالية 

البرونزية، بينما 
ستلعب الأرجنتين 

النهائي الثاني على 
التوالي بمواجهة إسبانيا 

بطل أوروبا، يوم الأحد المقبل.
ويتنافس الرباعي جود 

بيلينغهام، وهاري كين، 
وكيليان مبابي، وليونيل 
ميسي جميعا على الفوز 
بجائزتي الحذاء الذهبي 

لأفضل هداف والكرة 
الذهبية لأفضل لاعب.

وبدأت الإثارة 
بشكل مبكر عندما 
سجل الأرجنتيني 

ميسي ثلاثية 
تاريخية في شباك 

الجزائر بعد ساعات 
قليلة من تسجيل 
الفرنسي كيليان 

مبابي ثنائية 
رائعة ضد 

السنغال في 

الجولـــة الأولى مـــن دور المجموعات من 
بطولة كأس العالم.

كـــين  ســـار  التالـــي،  اليـــوم  وفـــي 
وبيلينغهـــام علـــى نفـــس الخطى بهز 
الشباك في فوز إنجلترا 
بنتيجة 4 – 2 على 
كرواتيا.ومنذ ذلك 
الحين، انخرط 
هذا الرباعي في 
سباق تاريخي 
من أجل الفوز 
بجائزتي 
الحذاء الذهبي 
والكرة الذهبية، 
اللتين تمُنحان 
لهداف البطولة 
وأفضل لاعب في المحفل 

العالمي الكبير.
وتكرر السيناريو مع 
بيلينغهام وكين وميسي 
بعد فوز الأرجنتين على 
إنجلترا بنتيجة 2 – 1 
في المواجهة الثانية 

بقبل النهائي.
ولكن ميسي 
كان المستفيد 
الأكبر من هذه 
الجولة حيث 
قدم تمريرتين 
حاسمتين، 
ليضمن التربع 
على صدارة قائمة 
الهدافين، لكن تبقى 
جميع الاحتمالات مفتوحة 
في ظل تبقي مباراتي 
البرونزية والتتويج 

بالكأس.

 زيورخ - يتصدر المنتخب الألماني لكرة 
القدم قائمـــة المنتخبـــات الأكثر تواجدا 
على منصـــات التتويـــج ببطولات كأس 
العالم، بواقع 12 مرة خلال 21 مشـــاركة، 
حيـــث تـــوج بأربعـــة ألقـــاب، واحتـــل 
الوصافـــة أربع مـــرات، وحصـــد المركز 

الثالث أربع مرات.
فـــي  البرازيلـــي  المنتخـــب  ويأتـــي 
المركـــز التالـــي بتســـع مـــرات اعتـــلاءً 
لمنصـــة التتويـــج، بينهـــا حصوله على 
اللقب خمـــس مرات، إلى جانب فضيتين 
الموقـــع  ذكـــر  ولهـــذا،  وبرونزيتـــين. 
الإلكترونـــي الرســـمي للاتحـــاد الدولي 

لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ أن مبـــاراة تحديد 
المركـــز الثالث في كأس العالم 2026 أمام 
إنجلترا، المقررة السبت، تكتسب أهمية 

تاريخية حقيقية بالنسبة لفرنسا.
وفي حال الفوز، سوف يرفع المنتخب 
الفرنســـي رصيده إلى ســـبع مرات على 
منصة التتويج في كأس العالم، ليتساوى 
مـــع إيطاليا (أربعة ألقـــاب، ووصافتان، 
وبرونزيـــة واحـــدة) والأرجنتـــين، التي 
ضمنت أيضا ميداليتها السابعة بغض 
النظر عن نتيجة النهائي أمام إســـبانيا 
يوم الأحد. كما سيعزز ذلك مكانة فرنسا 

بين عمالقة تاريخ كأس العالم.

وذكـــر الموقـــع الإلكترونـــي للاتحاد 
أنه يتعين  الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفـــا“ 
علـــى المنتخـــب الفرنســـي أولا أن يجد 
القـــوة الذهنيـــة اللازمة لتجـــاوز خيبة 
الأمـــل التـــي خلفتها الخســـارة بهدفين 
الـــدور  فـــي  إســـبانيا  أمـــام  نظيفـــين 

قبل النهائي.
ورغم اســـتمرار الشـــعور بالإحباط، 
أكد لاعبو المدرب ديدييه ديشـــان سريعا 
عزمهم على إنهاء مشـــوارهم في أميركا 

الشمالية بصورة إيجابية.
لاكـــروا  ماكســـنس  المدافـــع  وقـــال 
لموقـــع الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
(فيفـــا) ”بالطبع نريـــد إنهـــاء البطولة 
بصـــورة إيجابيـــة. ليس مـــن طبيعتنا 
أن نستســـلم في هذه المبـــاراة الأخيرة. 
لقد ســـافر الكثيـــر من المشـــجعين آلاف 
الكيلومترات لمســـاندتنا، ونحن مدينون 
مـــن  نغـــادر  أن  نريـــد  لا  أيضـــا.  لهـــم 

الباب الخلفي“.
وردد ديشان المشاعر نفسها، رغم أنه 

لم ينجح في إخفاء خيبة أمله.
وقال ”لا تـــزال أمامنا مباراة أخرى. 
أشعر بفخر كبير بما حققناه في ظروف 
صعبة. وإذا كان هناك شـــيء خرجنا به، 
فهو المزيد من الرغبة والأمل والطموح“.

ويبقـــى الســـؤال الأهـــم الآن: هـــل 
يستطيع منتخب فرنسا تجاوز إحباطه 
واستعادة المستوى الذي جعله أحد أبرز 
منتخبـــات البطولة على مـــدار أكثر من 

شهر في أميركا الشمالية؟
وقال ريان شرقي، عقب مباراة الدور 
قبل النهائي ”ســـنرى ما سيحدث عندما 
تبدأ المباراة يوم الســـبت. حاليا، كل ما 

نريد فعله هو النسيان“.
وسبق لفرنسا أن نجحت في تجاوز 
الإخفاقات. فقد اســـتعاد جيل جوســـت 

فونتين وريمون كوبا توازنه ليفوز على 
ألمانيـــا الغربية 6 – 3 في مبـــاراة المركز 
الثالث عـــام 1958، محققـــا أول ميدالية 

لفرنسا في تاريخ كأس العالم.

أمـــا جيـــل ميشـــيل بلاتينـــي، فلـــم 
ينجـــح في تكـــرار ذلـــك عـــام 1982 بعد 
الخســـارة 2 – 3 أمام بولندا، لكنه عوض 
الإخفاق بعد أربع ســـنوات بالفوز على 
بلجيـــكا 4 – 2 بعـــد التمديـــد ليحصـــد 

الميدالية البرونزية.
وبعـــد التتويـــج بلقـــب كأس العالم 
عامـــي 1998 و2018، والحصـــول علـــى 
و2022،   2006 نســـختي  فـــي  الوصافـــة 
يتطلـــع منتخب فرنســـا الآن إلى إضافة 
ميداليـــة برونزيـــة جديدة إلى ســـجله، 
حتـــى وإن لم تكن هي الميدالية التي كان 
يأمل في المنافسة عليها عند وصوله إلى 

أميركا الشمالية.
وسوف تحمل هذه البرونزية أهمية 
خاصـــة، حيث ســـتكون ختاما مناســـبا 
لمســـيرة ديشـــان مع منتخب فرنسا في 
كأس العالـــم، والتـــي امتـــدت إلـــى 26 

مباراة.
وقال لاكروا ”رغم أن الأمر صعب لأن 
هدفنا كان بلوغ نهائي كأس العالم، فإن 
هذه المباراة مهمة، خاصة أنها ســـتكون 

أيضا المباراة الأخيرة لمدربنا“.

 تكســاس - تقف إســـبانيا على أعتاب 
حصـــد لقبهـــا المونديالـــي الثانـــي بعـــد 
مـــرور 16 عاماً على التتويـــج الأول، وذلك 
حين تواجـــه الأرجنتين يـــوم الأحد المقبل 
 ،2026 لمونديـــال  النهائيـــة  المبـــاراة  فـــي 
مســـتندة إلـــى توليفـــة فريـــدة لا تعتمـــد 
علـــى ســـطوة النجـــم الواحـــد كمـــا هـــو 
حال المنافســـين، بـــل على هويـــة جماعية 
قادتهـــا إلـــى العودة إلـــى القمـــة العالمية 

من جديد.
ويرتكـــز هـــذا النجـــاح الاســـتثنائي 
لكتيبـــة المدرب لويـــس دي لا فوينتي على 
ثلاثة أسباب رئيســـية، وهي أن المنظومة 
الجماعيـــة هي النجـــم الحقيقـــي للفريق 
وليس لامين يامال بمفرده، والسبب الثاني 
هو القوة والصلابة الدفاعية الاستثنائية 
حيث اســـتقبل مرمى الفريـــق هدفا واحدا 

طوال البطولة.

أما الســـبب الثالث فهو القيادة الفنية 
المميـــزة للمـــدرب لويـــس دي لا فوينتـــي 
الذي يمتلك ســـجلاً خالياً مـــن الهزائم في 
المباريات الكبرى ويمتـــاز بعلاقته القوية 
مـــع اللاعبين منذ أن كانـــوا في منتخبات 

الشباب.
ورغم أن الواعد لامين يامال، البالغ من 
العمـــر 19 عاماً، يحظـــى بالاهتمام الأكبر، 
فإن تأثيره لا يقارن بالسطوة الفردية التي 
يفرضها ليونيل ميســـي مع الأرجنتين، أو 

كيليان مبابي مع فرنسا.
وعبر دي لا فوينتي عن هذه الفلســـفة 
عقـــب الفـــوز على فرنســـا في الـــدور قبل 

النهائـــي بهدفـــين دون رد قائلاً ”لقد لعبنا 
ضد أحد أفضل المنتخبـــات الوطنية، لكن 
كان عليهـــم مواجهة الفريق الأفضل. نحن 

فريق واحد“.
وتأهلت إســـبانيا للنهائي رغم اكتفاء 
يامال بتســـجيل هدف واحد وصناعة آخر 
طوال مشـــواره في البطولـــة، حيث برزت 
أســـماء أخرى مثل ميكيل أويارزابال الذي 
ســـجل هدفه الخامس في البطولة من ركلة 
جزاء ضد فرنســـا، والبديل الذهبي ميكيل 
ميرينـــو الذي أحرز أهـــداف الفوز القاتلة 

ضد البرتغال وبلجيكا.
وأشـــاد المدرب بهذه الروح الجماعية، 
حيث قـــال ”نحـــن جميعاً نعمـــل من أجل 
تحقيـــق نفس الهـــدف، وليس هـــدف فرد 
واحـــد فقـــط. لم يســـبق لي أن عشـــت مع 
مجموعـــة نموذجيـــة كهذه، ســـواء داخل 
الملعب أو خارجه. خـــلال 47 يوماً معاً، لم 

نواجه مشكلة واحدة“.
ووصلت إســـبانيا إلى النهائي بعدما 
خاضت سبع مباريات في النسخة الحالية 
للمونديـــال المقام فـــي الولايـــات المتحدة 
وكندا والمكســـيك، ولم تهتز شباكها سوى 

مرة واحدة.
واجهـــت  التـــي  الســـخرية  ورغـــم 
الفريـــق بعد التعادل الســـلبي في المباراة 
الافتتاحيـــة أمـــام الـــرأس الأخضـــر، فإن 
المنظومـــة الدفاعية أثبتـــت صلابة خارقة، 
ولم ينجح ســـوى منتخب بلجيكا في دور 
الثمانية فـــي اختراقها وتســـجيل الهدف 

الوحيد في شباك الماتادور.
وحطم الحارس يوناي ســـيمون رقماً 
قياسياً صامداً منذ 36 عاماً باسم الإيطالي 
والتـــر زينجـــا، بعدما حافظ علـــى نظافة 
شـــباكه لـ649 دقيقة متتالية، بفضل جدار 
دفاعـــي حديـــدي يقـــوده رودري والواعد 
باو كوبارســـي الذي حد تماماً من خطورة 

هجمات المنافسين.
ويقود دي لا فوينتي إسبانيا مستنداً 
إلى ســـجل إعجـــازي؛ فمنذ توليـــه المهمة 
خاض 48 مباراة دولية، ولم يخســـر سوى 

ثـــلاث مباريات فقط، ولـــم يتلق أي هزيمة 
فـــي الوقت الأصلي بالبطولات الكبرى منذ 
مـــارس 2023، باســـتثناء خســـارة نهائي 
دوري الأمم الأوروبيـــة بـــركلات الترجيح 

أمام البرتغال.
تطـــور  علـــى  فوينتـــي  لا  دي  وعلـــق 
مستوى فريقه قائلا ”ما زلت مندهشاً مما 
يستطيع هذا الفريق تحقيقه. نحن نواصل 
التحسن من مباراة إلى أخرى، ومن بطولة 
إلى أخرى. الأمر لا يتعلق بمجرد الحظ، بل 
هو الالتـــزام والموهبة والتضحية والرغبة 

في أن نصبح نسخة أفضل من أنفسنا“.
ونجـــح دي لا فوينتي فـــي غرس هذه 
القيم في نفوس لاعبيه منذ أن كانوا شباباً 
في منتخبات الفئات الســـنية التي أشرف 
عليها لـ13 عاماً، حيث قاد رودري وميرينو 
إلى التتويـــج بلقب كأس أمم أوروبا تحت 

19 عاماً في 2015، وحصد اللقب الأوروبي 
تحت 21 عاماً في 2019 بمشاركة أويارزابال 

وداني أولمو.
وعبّـــر المدافع الإســـباني بيدرو بورو، 
صاحب الهدف الثاني في شـــباك فرنســـا، 
عـــن امتنانه الكبير للمدرب قائلاً ”بالطبع، 
لم أكـــن لأتخيل أن ألعب فـــي كأس العالم 
بهـــذا الشـــكل. لكننـــي أدين بهـــذا أيضاً 
لزملائـــي وللمـــدرب الـــذي آمن بـــي منذ 
اللحظـــة الأولى، ليس فقط في كأس العالم 
هذه، ولكن منذ شـــاركت معه لأول مرة مع 

منتخب تحت 21 عاماً“.
 باتت إسبانيا على بعد مباراة واحدة 
فقـــط من التتويـــج بلقـــب كأس العالم من 
جديد، وذلـــك عقب تخطيها عقبة فرنســـا 
بهدفـــين دون رد فـــي الدور قبـــل النهائي 
لمونديـــال 2026، لتضمن مقعداً في المباراة 

النهائية للمـــرة الثانية في تاريخها، وهو 
مـــا يعكس النجـــاح الكبيـــر لحقبة المدرب 

لويس دي لا فوينتي.
ومنذ توليه المســـؤولية في ديســـمبر 
2022، لم يتوقـــف المدرب المحنك عن حصد 
الألقـــاب، إذ قـــاد الماتـــادور إلـــى التتويج 
بـــدوري الأمم الأوروبيـــة فـــي عـــام 2023، 
ثـــم كأس الأمم الأوروبيـــة (يـــورو 2024)، 
والوصـــول إلـــى نهائـــي دوري الأمم عام 
الذهبيـــة  الفرصـــة  الآن  وتأتـــي   ،2025
لإضافة اللقـــب الأغلى في كـــرة القدم إلى 
ســـجل إنجازاته. ويرتكز هذا النجاح على 
ســـنوات طويلة قضاها المدرب في تطوير 
المواهب بقطاعات الناشـــئين في إسبانيا، 
إلى جانب أســـلوبه القيـــادي المميز، وهو 
ما تحـــدث عنـــه مانولو خيمينيـــز وتيتو 
بلانكو وســـانتي دينيـــا وفرناندو هييرو 

للموقـــع الرســـمي للاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم (فيفا).

وتزامـــل مانولـــو خيمينيـــز مع دي لا 
فوينتـــي كلاعبـــين في صفوف إشـــبيلية، 
قبل أن يجمعهما العمـــل مجدداً في قطاع 

الناشئين بالنادي الأندلسي.
ويقول خيمينيز عنه ”لويس شـــخص 
رائع وزميل مذهل قبل أي شيء، كان يملك 
دائماً الرغبة في مساعدة اللاعبين الشباب 
وتطوير نفســـه، وقد بذل مجهودات خارقة 
ولم يستســـلم أبداً ليســـتحق كل ما وصل 
إليـــه الآن على رأس القيـــادة الفنية للكرة 

الإسبانية“.
أمـــا تيتو بلانكـــو، فقد التقـــى المدرب 
لأول مرة خلال عمله نائباً لرئيس الاتحاد 
الإســـباني عـــام 2011 أو 2012، حيث طلب 
منه دي لا فوينتي فرصة عمل في الاتحاد.

فرنسا تبحث عن برونزية تاريخية أمام إنجلترا 

في مونديال ٢٠٢٦

منافسة شرسة على الحذاء 

الذهبي لكأس العالم

ثلاثة أسلحة تقود إسبانيا نحو نهائي المونديال 

وحلم النجمة الثانية
{الماتادور} لويس دي لا فوينتي مهندس الحقبة الذهبية لـ

رة
ّ
كل ممهدات النجاح متوف

تفصل المنتخب الإســــــباني لكرة القدم خطوة واحدة لتحقيق نجمته الثانية 
في كأس العالم بعد ملحمة جنوب أفريقيا سنة 2010، مستندا في ذلك إلى 
جملة مــــــن العوامل، أبرزها حنكة مدربه لويس دي لا فوينتي والانســــــجام 

الجماعي للاعبين.
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 أنقــرة - فــــي نموذج ملهــــم يجمع بين 
الإبداع الفنــــي والوعي البيئي، نجح فني 
الحواســــيب التركي المتقاعد زكريا ألاغوز 
في تحويل النفايــــات والخردة إلى أعمال 
فنيــــة تزين محيــــط البناية التــــي يقطنها 
في قضاء تشــــايجوما بولاية زونغولداق 
شمال غربي تركيا، مقدمًا تجربة تثبت أن 
المواد المهملة يمكن أن تتحول إلى عناصر 

جمالية تحمل رسائل بيئية وإنسانية.
ألاغـــوز، البالـــغ من العمـــر 45 عامًا، 
والمتزوج والأب لطفلين، لم يكتشف شغفه 
بالفن بعـــد التقاعـــد، بل تعـــود بداياته 
إلى ســـنوات الطفولة، حـــين كان يصنع 
نماذج مصغرة باســـتخدام عبوات مواد 
التنظيف الفارغة. ومع مرور الوقت، ظل 
هذا الشـــغف يرافقه حتى جاءت جائحة 
كورونـــا، التـــي منحته فرصـــة لتحويل 
هوايته إلى مشـــروع متكامـــل قائم على 

إعادة التدوير.
واختـــار ألاغوز قبـــو مبنى ”ألماس“ 
المؤلف من ثلاثة طوابق، في حي تشاي، 

ليكـــون ورشـــته الفنية. وعلى مســـاحة 
لا تتجـــاوز 40 متـــرًا مربعًـــا، يقضـــي 
يوميًا ســـاعات في ابتكار مجسمات من 
المواد المســـتهلكة، مســـتندًا إلى مفهوم 
”صفر نفايـــات“ الذي يهـــدف إلى تقليل 

المخلفات والاستفادة منها بدل التخلص 
منها.

ومن داخل هذه الورشة المتواضعة، 
تمكن مـــن إنتاج نحو 70 مجســـمًا فنيًا 
والأدوات  الخـــردة  قطـــع  باســـتخدام 
المنزلية القديمة. ومن أبرز أعماله دبابة 
صنعها مـــن الوحـــدة الخارجية لجهاز 
تكييـــف، ومروحيـــة من شـــفاط مطبخ، 
ونخلـــة من إطار ســـيارة وأنابيب مياه، 
وبجعة مـــن مروحة قديمـــة، إلى جانب 
مجســـم إنســـان من مكنســـة كهربائية، 
وباب على هيئة قلم من أنابيب الصرف 
الصحـــي، فضلاً عن مجســـمات للصبار 
وأعمـــدة إنـــارة وبئـــر ميـــاه وإبداعات 
أخرى تعكس خيالاً واســـعًا وقدرة على 

إعادة توظيف المواد المهملة.

 دمشــق - تتعاقب دقات المهباج بإيقاع 
خشـــبي منتظم، فيما تنتشـــر رائحة البن 
المحمص الممزوج بالهال، وتســـتقر الدلال 
قرب النار في انتظار الضيوف، في مشهد 
قديم مـــا زال يتكرر فـــي المجالس وبيوت 
الشـــعر، حامـــلاً طقســـاً اجتماعيـــا يبدأ 
بتحضير القهوة وشربها، ليختزن معاني 

الترحيب والاحترام والأمان والوفاء.
وتواصـــل القهوة العربيـــة حضورها 
بوصفها أحد أبرز رمـــوز الهوية الثقافية 
العربيـــة، بعـــد إدراجهـــا عـــام 2015 على 
القائمـــة التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غير 
المادي للبشـــرية فـــي منظمة اليونســـكو، 
لمـــا تمثله من منظومـــة اجتماعية تتجاوز 
كونها مشـــروباً تقليديـــاً، ويحتل المهباج 
مكانة خاصـــة في هذه المنظومة، باعتباره 
للأصالـــة  ورمـــزاً  القهـــوة  لإعـــداد  أداة 

والضيافة في البيئات البدوية.
بالشـــؤون  والمهتم  الباحث  وأوضـــح 
البدوية فـــواز صنديد، في تصريح لوكالة 
الأنباء الســـورية (سانا)، أن إعداد القهوة 
العربيـــة يمـــر بمراحـــل دقيقـــة توارثتها 
الأجيـــال، تبـــدأ بتنقيـــة حبـــوب البن، ثم 
تحميصهـــا فـــي المحماس حتى تكتســـب 

لونها ورائحتها المميزة.
وبعـــد أن تبـــرد الحبـــوب، تطحن في 
المهبـــاج المصنـــوع يدويـــا مـــن الخشـــب 
الصلب، ويضـــاف إليها الهال وفق العادة 

المتبعة في كل منطقة.
وتستكمل عملية التحضير باستخدام 
مجموعـــة مـــن الـــدلال، لكل واحـــدة منها 
وظيفـــة محددة؛ 
فتخصص دلة 

الخمرة لغلي الماء، وتستخدم دلة التلقيمة 
لإضافة البن وتركه يغلي، ثم تصفى القهوة 
في دلة المزلة التي تقدم منها إلى الضيوف.
والمراحـــل  الأدوات  تعـــدد  ويعكـــس 
عنايـــة أهل القهـــوة بجـــودة إعدادها، إذ 
تبدأ الضيافـــة قبل وصـــول الفنجان إلى 
يـــد الضيف، مـــن نظافة الأدوات وحســـن 
التحميـــص والطحن إلى ضبط مقدار البن 

والهال ووقت الغلي.
توضح منظمـــة اليونســـكو في الملف 
الخـــاص بالقهـــوة العربيـــة أن إعدادهـــا 
وتقديمها واســـتهلاكها تمثـــل تعبيراً عن 
الضيافة والكرم وآداب الاجتماع، وأن هذه 
الممارســـة تنتقل داخل الأسر والمجتمعات 
مـــن جيل إلـــى آخـــر، كما يتعلـــم الصغار 
اختيـــار حبـــوب البن وطرائـــق التحضير 
ومراســـم التقـــديم بمرافقة الكبـــار، وهو 
ما يجعـــل القهوة معرفـــة اجتماعية حية، 
لا وصفـــة ثابتـــة أو أداة تراثية معروضة 

للزينة.
ولا ينفصـــل إعداد القهـــوة عن طريقة 
تقديمها، إذ يتولى المقهوي أو راعي الدلة 
المرور على الضيوف وفق قواعد متوارثة، 
فيقف على مسافة مناســـبة، ويحمل الدلة 
أحـــد  يتجـــاوز  ولا  بعنايـــة،  والفناجـــين 

الجالسين إلا بعد اعتذاره عن الشرب.
وتصـــب القهوة بكمية لا تتجاوز عادة 
نصف الفنجان، بما يتيح للضيف تناولها 
وهي ساخنة، ويمنح المضيف فرصة تكرار 

الضيافة.
ويلتزم الضيف بدوره بآداب المجلس، 
فيتناول الفنجان بيـــده اليمنى، ويتجنب 
وضعـــه علـــى الأرض أو الطاولـــة إلا عند 

الضرورة، كما يمتنع عن النفخ في القهوة 
أو إصدار صوت أثناء احتســـائها، تعبيراً 

عن احترام المجلس وصاحب الدار.
وأشـــار صنديـــد إلـــى أن المضيف، أو 
المعزّب، يتذوق أول فنجان بنفسه، ويعرف 
في بعـــض البيئات البدوية باســـم فنجان 
الهيف، في دلالة على مسؤوليته عن جودة 

القهوة وسلامتها وطمأنة ضيوفه.
ويليه فنجان الضيف، وهو أول ما يقدم 
للقادم ويحمل معنى الترحيب والأمان، أما 
فنجان الكيف فيرتبط بالاســـتمتاع بطعم 
القهوة وصفاء المجلس، بينما يرمز فنجان 
الســـيف إلى العهد والوفاء والاســـتعداد 
للوقوف إلى جانب المضيف في الشـــدائد، 
ولا يشـــربه وفق العرف إلا المقربون أو من 

تجمعهم بصاحب الدار روابط وثيقة.
وتختلف بعض التسميات والتفاصيل 
من منطقة إلى أخرى، لكن المعنى المشـــترك 

يبقى ثابتاً: الفنجان رسالة اجتماعية قبل 
أن يكون وعاء للقهوة.

ولا تقتصر وظيفـــة المهباج على طحن 
البن والهال، إذ ارتبـــط صوته في الذاكرة 
البدويـــة بالدعـــوة إلى الضيافـــة، وكانت 
دقاته الصباحية، المعروفة باســـم العزّام، 
تصل إلـــى الجيران والمـــارة لتعلن أن نار 
القهـــوة قد أوقـــدت وأن المجلـــس مفتوح 

للقادمين.
ويحتاج الـــدق على المهباج إلى مهارة 
فـــي التحكم بقـــوة الضربـــات وتوقيتها، 
حيـــث يصنـــع الدقـــاق إيقاعـــات منتظمة 
تتقاطـــع فيهـــا وظيفة الطحـــن مع الحس 
الموسيقي، فتتحول الأداة الخشبية إلى ما 

يشبه آلة إيقاعية ترافق تحضير القهوة.
وكان سماع هذه الدقات يمنح المسافر 
والعابر شـــعوراً بالطمأنينة، إذ يعرف أن 
في المكان بيتاً يســـتقبل الضيف، ويوفر له 

القهـــوة والمجلس والأمان. ورغم انتشـــار 
المطاحـــن الكهربائيـــة وآلات إعداد القهوة 
الحديثـــة، فـــإن المهبـــاج مـــا زال حاضرا 
فـــي عـــدد مـــن المجالـــس وبيوت الشـــعر 
والفعاليات التراثية، لا بوصفه أداة قديمة 
معروضـــة للزينة، وإنمـــا علامة حية على 

استمرار العادات التي نشأت حوله.
ويرى صنديد أن صـــون هذا الموروث 
يتطلـــب أكثـــر مـــن الاحتفـــاظ بـــالأدوات 
القديمة، من خلال تعريف الأجيال الجديدة 
بمراحـــل إعـــداد القهـــوة وآداب تقديمها، 
وشرح المعاني الاجتماعية المرتبطة بالدلال 
والفناجين ودقات المهباج. ودعا إلى تنظيم 
دورات وبرامـــج تدريبية وفعاليات تراثية 
تتيـــح للشـــباب ممارســـة هـــذه العادات 
والتعرف إلى صناعة المهباج واستخدامه، 
بما يساعد على انتقال المعرفة من أصحاب 

الخبرة إلى الأجيال الجديدة.

في كل دقة يطلقها المهباج، وفي كل فنجان قهوة يقدم للضيف، تختبئ حكاية 
عربية عريقة تختصر معاني الكرم والانتماء والوفاء. فالقهوة العربية ليســــــت 
ــــــوارث يحمل ذاكرة الأجيال،  مجرد مشــــــروب تقليدي، بل طقس اجتماعي مت

ويواصل حضوره بين الماضي والحاضر كرمز للضيافة والأصالة.

دقات المهباج تحكي تاريخ القهوة العربية

حكاية تراث لا يندثر

تركي يصنع الفن من الخردة
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جدارية ضخمة تحتفي بجورجيو أرماني
 رومــا - احتفـــت مدينـــة بياتشـــنزا 
العالمـــي  الأزيـــاء  بمصمـــم  الإيطاليـــة 
جورجيو أرماني، وذلك عشية احتفاله 
بعيد ميـــلاده الثاني والتســـعين، من 
خلال تدشـــين لوحـــة جدارية عملاقة 
تحمـــل صورتـــه علـــى واجهـــة أحد 
المباني في حي فارنيزيانا، في مبادرة 
تهـــدف إلى تكريم أحد أبرز الأســـماء 
التي أسهمت في ترسيخ مكانة الموضة 
الإيطاليـــة علـــى الســـاحة العالميـــة، 
بالمدينة  الوثيـــق  ارتباطه  وإبـــراز 

التي ولد فيها.
وتبلغ أبعاد اللوحة الجدارية 
27 مترا ارتفاعا و11 مترا عرضا، 

وقــــد أنجزها الفنان الحضــــري الإيطالي 
أنطونيو كوتيشــــيا، المعروف فنيا باســــم 
”كوتــــي“، الــــذي يُعد مــــن أبــــرز فناني فن 
الشارع في إيطاليا. واختار الفنان تقديم 
رؤية معاصرة لشــــخصية أرماني، بعيدا 
عــــن الصــــور الرســــمية أو الكلاســــيكية 
المعتــــادة، حيــــث ظهــــر المصمــــم بملامح 
تعكس روح الإبداع والحلم والطموح، في 
محاولة لإبراز الجانب الإنســــاني والفني 

في شخصيته.
وأوضح كوتيشيا أن الهدف من العمل 
لم يكن مجرد رســـم بورتريه لشـــخصية 
مشـــهورة، بل تقديم رسالة بصرية تحفز 
الشباب على الإيمان بأحلامهم والسعي 

إلى تحقيقهـــا بالإبداع والعمـــل الجاد، 
مؤكدا أن جورجيو أرماني يمثل نموذجا 
للنجاح الذي بدأ من جذور محلية ليصل 
إلـــى العالميـــة، دون أن يفقـــد ارتباطـــه 

بمسقط رأسه أو بهويته الإيطالية.
مـــن جهتهـــا أكـــدت عمـــدة مدينـــة 
بياتشنزا، كاتيا تاراسكوني، أن اللوحة 
الجدارية تمثل أكثر من مجرد عمل فني، 
فهي تجســـد العلاقة العميقة التي تربط 
أرماني بالمدينة، وتحول أحد الفضاءات 
العامة إلى معلم ثقافي يحمل قيما تتعلق 
بالذاكرة والجمال والإلهام. وأضافت أن 
هذا المشروع يندرج ضمن جهود البلدية 
لتعزيز حضور الفن فـــي الفضاء العام، 

وإبراز الشـــخصيات التي تركت بصمة 
مميزة في تاريخ المدينة وإيطاليا.

ويُعـــد جورجيو أرماني أحد أشـــهر 
مصممـــي الأزيـــاء في العالم، إذ أســـس 
علامته التجارية التـــي أصبحت مرادفا 
للأناقـــة الإيطالية الراقيـــة، ونجح على 
مدى عقود في ابتكار أســـلوب تصميمي 
مميـــز جمع بـــين البســـاطة والرقي، ما 
جعلـــه يحظى بمكانـــة اســـتثنائية في 
عالـــم الموضـــة والأعمـــال. ويأتـــي هذا 
التكريم ليؤكد تقدير مدينته الأم لمسيرته 
الطويلة، واعتزازها بإرثه الإبداعي الذي 
ألهم أجيـــالا من المصممين والفنانين في 

العالم.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

صباح العرب

فن الانتحار 

الكروي!
 في كرة القدم، هناك فرق بين أن 
تخســـر لأنك ضعيف، وأن تخسر 
لأنـــك اختـــرت أن تكـــون ضعيفًا. 
وهذا ما فعله المنتخب الإنجليزي 
فـــي لقائه الأخير مـــع الأرجنتين، 
حين قـــرر أن يكتب فصـــلاً جديدًا 

في كتاب ”فن الانتحار الكروي“.
المبـــاراة  الإنجليـــز  دخـــل 
بشجاعة نسبية، سجلوا هدفًا في 
الشوط الأول، ثم جلسوا على ذلك 
الهدف كمـــا يجلس موظف بائس 
على كرســـيه المهترئ فـــي مكتب 
الإنجاز  بـــأن  مقتنعًـــا  حكومـــي، 
قـــد تحقـــق وأن اليـــوم يمكن أن 
ينتهي بســـلام. لكن كـــرة القدم لا 
تعرف هذا النوع من الكسل؛ فهي 
لعبـــة لا ترحم من يظن أن الدقيقة 
ســـاعة  هي  والأربعين  الخامســـة 

التقاعد.
فـــي الشـــوط الثانـــي، تحوّل 
الإنجليز إلى فرقة موسيقية تعزف 
لحنًـــا واحدًا: الدفـــاع، الدفاع، ثم 
الدفاع. لكن أي دفاع؟ دفاع مرتبك، 
متراجع، أشبه بباب خشبي قديم 
الأرجنتين،  إعصـــار.  مواجهة  في 
بذكائها المعتاد، لم تحتج إلى أكثر 
من بعـــض الضغـــط والتمريرات 
الســـريعة لتفتـــح البـــاب، تدخل، 
وتجلس علـــى الأريكة الإنجليزية 
بـــكل أريحيـــة. هدفان فـــي مرمى 
فريق قرر أن يختبئ خلف نفســـه، 
وكأنهـــم يقولون: ”خـــذوا الفوز، 

نحن اكتفينا بالتصفيق“.
الهزيمـــة هنـــا ليســـت مجرد 
نتيجـــة، بـــل هي عقوبـــة طبيعية 
لفريـــق يظـــن أن كرة القـــدم لعبة 
حســـابية: ســـجل هدفًا، ثم أغلق 
المنتخـــب  دكان  لكـــن  الـــدكان. 
الإنجليـــزي كان بـــلا قفـــل، بـــلا 
حـــارس، وبـــلا عقـــل. الأرجنتين 
لـــم تفعل شـــيئًا خارقًـــا، بل فقط 
تركـــه  الـــذي  الفـــراغ  اســـتغلت 
الإنجليـــز حين قـــرروا أن يلزموا 
الحارس  مرمـــى  أمـــام  أماكنهـــم 
الإنجليـــزي ويصبحوا ظلاً باهتًا 

لأنفسهم.
المـــدرب الإنجليزي بـــدا كأنه 
اســـتمد توجيهاته من كتاب قديم 
بعنوان ”كيـــف تحافظ على هدفك 
الوحيـــد“، لكنه نســـي أن الكتاب 
كتـــب في زمن الأبيض والأســـود، 
حين كانـــت الكرة أثقل من الطوب 
بدخـــان  يركضـــون  واللاعبـــون 
الســـجائر في رئاتهم. أما اليوم، 
فالتراجـــع بلا خطة هـــو انتحار 
جماعي، والإنجليز نفذوه بإتقان.

في  صفقت  التـــي  الجماهيـــر 
الشـــوط الأول، وجدت نفسها في 
الشوط الثاني أمام عرض كوميدي 
أســـود: فريقهـــا يركـــض للخلف، 
يترك الكرة للخصـــم، ويبدو كأنه 
يشـــارك في مسابقة ”من يستطيع 
الاختفـــاء أســـرع“. وعندمـــا جاء 
الهدفـــان الأرجنتينيـــان، لـــم يكن 
أحد متفاجئًا، بل كان الأمر أشـــبه 
بفاتـــورة كهرباء متأخرة: الجميع 
يعـــرف أنها ســـتأتي، فقط لا أحد 

يعرف متى.
الهزيمة المســـتحقة هنا ليست 
مجـــرد عنـــوان، بـــل هـــي وصف 
دقيـــق لحالة فريق قـــرر أن يختبئ 
مـــن كرة القـــدم نفســـها. الإنجليز 
لـــم يخســـروا لأن الأرجنتين كانت 
خارقـــة، بـــل لأنهـــم اختـــاروا أن 
يكونوا كومبارسًـــا في مســـرحية 
بطوليـــة أرجنتينيـــة. لقـــد دخلوا 
الملعـــب بوجه المنتصـــر، وخرجوا 
بوجـــه المهزوم الذي يعـــرف جيدًا 

أنه جنى ما زرع.
فـــي النهاية، يمكـــن القول إن 
المنتخـــب الإنجليـــزي قدّم درسًـــا 
مجانيًا للعالم: إذا أردت أن تخسر، 
فلتخســـر بكرامة، لا بالانســـحاب 
إلى الخلـــف وكأنك جنـــدي يرفع 
الرايـــة البيضـــاء قبـــل أن تبـــدأ 
المعركة. الأرجنتين لم تنتصر فقط 
بهدفين، بل انتصـــرت على عقلية 
كاملة، عقلية تقول ”لنهاجم دقيقة، 

ثم لنختفِ تسعين“.
المنتخـــب  خـــرج  وهكـــذا، 
الإنجليزي مـــن الملعب حاملاً لقبًا 
جديدًا: أبطال الدفاع عن الهزيمة 
المستحقة. لأول مرة يهزم منتخبًا، 
شـــجعته بحماس، دون أن أشعر 

بالمرارة… مبروك للأرجنتين!

  

{كلام عينيه} تمنح شيرين رقما قياسيا عالميا
 القاهــرة - حققت أغنية ”كلام عينيه“ 
للفنانة شيرين عبدالوهاب إنجازًا جديدًا 
بانضمامها إلى موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية، بعدما حققت نجاحًا استثنائيًا 

على قوائم بيلبورد العربية.
وجـــاء هـــذا الإنجاز بعـــد تصدر 
الأغنية قائمة ”بيلبورد العربية لأفضل 
100 أغنية“ لمدة 19 أســـبوعا، موزعة على 
ســـت فترات مختلفة، وذلك خلال الفترة 
الممتـــدة من 16 ديســـمبر 2023 حتى 19 

أبريل 2025.

بتصدرها  تألقها  شـــيرين  وواصلت 
قائمـــة ”بيلبـــورد العربيـــة لأفضل 100 
فنـــان“ لمدة 42 أســـبوعا حتـــى 30 مايو 
2025. كمـــا احتلت المراكز الأربعة الأولى 
في القائمة منذ انطلاقها في 16 ديسمبر 
2023، قبـــل أن تســـتعيد الصدارة خمس 
مرات، كان آخرها لأربعة أسابيع متتالية 

بدأت في 15 مارس 2025.
مـــن جانبـــه أعرب الملحـــن مدين عن 
ســـعادته بهذا الإنجـــاز، مؤكدًا أن نجاح 
يعـــد مـــن أجمل  أغنيـــة ”كلام عينيـــه“ 

وأغرب النجاحات التي حققها. ووصف 
دخول الأغنية إلى موسوعة غينيس بأنه 
تكـــريم كبير مـــن الله، معربـــا عن فخره 

بتسجيلها رقمًا قياسيًا تاريخيًا.
وحرص مديـــن على تهنئة شـــيرين 
عبدالوهـــاب، مشـــيدًا بمكانتهـــا الفنية 
الكبيـــرة ومحبـــة الجمهـــور لهـــا، كما 
وجه التهنئة إلى الشـــاعر أمير طعيمة، 
حســـن  الموســـيقي  والمنتـــج  والمـــوزع 
الشـــافعي، باعتبارهما شريكين في هذا 

النجاح.

وكشف مدين أيضا عن مفاجأة جديدة 
تخـــص الأغنية، مؤكـــدًا أن ”كلام عينيه“ 
تستعد لتحقيق انتشار عالمي خلال الفترة 
المقبلة بطريقة مختلفة، دون الإفصاح عن 

المزيد من التفاصيل.
وعلـــى صعيـــد آخر تواصل شـــيرين 
عبدالوهـــاب اســـتعداداتها لإحيـــاء حفل 
غنائـــي جديد يوم 7 أغســـطس المقبل في 
بورتـــو جولـــف العلمين، حيث ســـتلتقي 
جمهورهـــا في واحـــدة من أبـــرز حفلات 

موسم الصيف.

ه و ل ل ن و ج
وظيفـــة محددة؛ 
فتخصص دلة 

ي زم وي
فيتناول الفنجان
وضعـــه علـــى الأ

احتف رومــا -
بمص الإيطاليـــة 
جورجيو أرمان
بعيد ميـــلاده
خلال تدشـــين
تحمـــل صور
المباني في حي
تهـــدف إلى تك
التي أسهمت ف
الإيطاليـــة عل
ار وإبـــراز 
التي ولد ف
وتبلغ
27 مترا 

القاهــرة - ح
للفنانة شيرين عب
بانضمامها إلى م
القياسية، بعدما
على قوائم بيلب
وجـــاء ه
الأغنية قائمة

9لمدة 9 100 أغنية“ 
ســـت فترات مخ
الممتـــدة من 16

أبريل 2025.
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